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  الإهداء 

  

  

  

  
  إلى بناتي دنيا وداليا وديما



أ  

  

  

  

  

  إقرار

  
أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس،  لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي    
اصة باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل درجة الخ

  .عليا لأي جامعة أو معهد
  

  
  سعاد محمد سعيد صعب: الاسم

  :التوقيع

  

  

 10/2/2011: التاريخ
 



ب  

  

  شكر وعرفان

  
نسان العالم الذي أشرف بداية من واجبي أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عبد المجيد سويلم الإ   

على هذه الدراسة، وقرأ وراجع مخططاتها وفصولها وقدم نصائحه الثمينة ، وتحمل عبء كثرة 
كما أشكر الدكتور عادل عبد السلام لاش من جامعة دمشق الذي راجع مخطط . مراجعاتي له

معية الخيرية ولا يفوتني أن أشكر القائمين على مكتبة الج. الدراسة وأبدى ملاحظاته العديدة
  .الشركسية الذين لم يبخلوا في تقديم ما يملكون من مراجع 

  
   كما أشكر من صميم قلبي عمادة الدراسات العليا وأساتذتي أعضاء الهيئة التدريسية في قسم 
الدراسات الاقليمية العربية في جامعة القدس، وإلى الدكتور سري نسيبة الأب الحنون والأكاديمي 

وإلى زوجي الذي ما قصر في . ن لولاهم لما تمكنت من اجتياز متطلبات دراستي الدؤوب، الذي
ومساهمته وإفادته خاصة بما يتعلق بشراكسة فلسطين وقريته . توفير المراجع وابداء الملاحظات

الريحانية، والواقع الحالي للجمهوريات الشركسية الثلاث في شمال القفقاس الذي زارها عدة مرات  
   بعض الكلمات والمصطلحات الشركسية، وكل من قام بتشجيعي لانجاز هذه الدراسة وفي تفسير

سعاد صعب                                                                                                      



ج  

  التعريفات والمفاهيم 
  

  :الشركس

  
ي بداية الأمر على إحدى قبائل شعب الأديغه، ثـم          ـ الشراكسة، تسمية أطلقها الأجانب ف      الشركس

وقـد اُختلـف عـن      . غدت مع الزمن تسمية تُطلق على كل الشعوب المستوطنة في شمال القفقاس           
ول رومانية أو فارسية    مصدر هذه التسمية، فمن قائل بأصل يوناني لها، ومنهم من قال انها من اص             

   )1995دمشق . دار علاء الدين  . 15ص . تاريخ الشركس في فجر ال: برزج ، سمكوغ ( .أو تتارية

حيث أخص بها الأديغه ) شركس ـ شراكس ( وفي هذا البحث أخصص معنى واحدا للتسمية 
والأوبيخ  والأبخاز بسبب الأصل الواحد للغات الشعوب الثلاثة ، والقرابة العرقية بينهم ،والإندماج 

  . الأم هموطنما تقبلها الأديغه المقيمين في ة، كالحاصل بينهم في المهجر، وتقبلهم لهذه التسمي
  

  : القوقاز، الكفكاز قفقاسيا،القفقاس،
     

فـي   ) الخـزر   ( هي الأرض الممتدة ما بين بحر قزوين        أو الكفكاز    القفقاس او قفقاسيا أو القوقاز    
الشرق وبحري آزوف والأسود في الغرب، وشمالا حوض نهـري الكوبـان وتَـرك والـسهوب                

) الكـرج (وتُقسم إلى قفقاس جنوبي يضم جورجيـا        ). رببون  ( و) كُر  ( ة، وجنوبا نهري    الروسي
وأذربيجان وأرمينيا، وقفقاس شمالي يضم  داغستان والشيـشان وانغوشـيا واوسـيتيا والقرشـاي             

وقسم كبير من إقليم    ) القبرتاي وشركاسيا والأديغه    ( والانغوش وجمهوريات الاديغة الثلاث الحالية      
وتفصل سلسلة جبال القفقاس الممتدة علـى       . ودار الروسي، وسواحل بحر آزوف، وأبخازيا     كراسن
وجبال القفقاس جبال شاهقة تبلغ في      .  كم، المنطقتين الجنوبية والشمالية عن بعضهما        1200طول  

 متر، حيث تُعتبر أعلى نقطة في القارة الأوروبية ، وتتخللها عديد            5630الارتفاع عند قمة البروز     
  .التي تمتد زهاء كيلومترين بعرض كيلو متر واحد ) ماروخ ( اشهرها ) جليد دائم ( لثلاجات ا

 عمان مطبوعة بالاوفست عن نسخة اسطنبول –دار صوت النارتيين . تاريخ القوقاز ترجمة غالب بك ، عبد الحميد : عزت ، يوسف ( 
  ) 12 – 11ص ص  . 1912

  

      :القفقاسيون
  

 القوميات التي تقطن شمال القفقاس وهي الأديغه والأبخاز والأنغوش والقرشاي  القفقاسيون هم تلك
جنوب وونستثني جنوب . يونأو القشحة والداغستان) شعب اوسيتيا ( والبلقار والشيشان والأسيتينيين



د  

. تاريخ القوقاز : عزت ، يوسف (. لضرورة البحث  والأذريوننشرق القفقاس حيث الأرمن والجورجيو
 )10 – 7 عمان ص ص –دار صوت النارتيين . غالب ، عبد الحميد ترجمة 

  

  :الشتات الشركسي
  

هم الأفراد والجماعات الشركسية التي احتفظت بروابط مادية أو معنوية مع وطنها الأم التي أُبعدت 
ويختلف معنى الشتات عن معنى المهاجر طوعا كهؤلاء . عنه قسرا ، وتطمح بالعودة إليه 

  .الذين هاجروا الى الأمريكيتين وانقطعت علاقتهم بوطنهم الأم ، على سبيل المثال ن وبييالأور
  

      :يوم التهجير
  

المقصود بيوم التهجير هو اليوم الذي أعلن فيه عن انتهاء الحرب الروسية على قفقاسيا في الحادي                
أن هذا اليـوم  ويعتبر القفقاسيون عامة والشركس خاصة . 1864والعشرين من شهر أيار  من عام    

ويحيي الشراكسة هـذه    . هو بداية اقتلاع وتهجير الشعوب القفقاسية  نحو أراضي الدولة العثمانية            
. الذكرى سنويا في أماكن تواجدهم في أرض الوطن الأم وفي المهاجر وحيث مـا أمكـن ذلـك                   

  .ويسمونه يوم الحزن 
  

   :لابسه
  

وتُستخدم لتعبر عن الأصل الصالح أو . مبدأ أو قاعدة أو كلمة شركسية بمعنى الأصل او الجذر 
   ) .2001 د ن ـ دمشق . 125الشركسي العربي ص  القاموس: عبد السلام ، عادل ( .الأصل الطالح للانسان 

  
  :أديغاغه ـ الأديغية

  
: عبد السلام ، عـادل      ( . تعني مجموع الاخلاقيات والسلوكيات والمشاعر الانسانية الراقية      كلمة شركسية   

   ))1(اموس الشركسي العربي ص الق
وتمتاز عنها باعتبارها حاملة لمعان إنـسانية       . قريبة من معنى العروبة عند القوميين العرب        وهي  

  .واجتماعية وأخلاقية فاضلة تخص حكما الإنسان الشركسي الجيد المتمسك بالعادات الشركسية 
  



ه  

  :خابزة أو أديغه خابزة
  

 فـي  وهـي ) عادة ـ عادات ـ عـرف     - قانون –نظام ( الى الشركسية  تُترجم) خابزه ( كلمة
حقيقتها مجموعة قوانين اجتماعية صارمة تُنظم العلاقات الخاصة والعامة داخل المجتمع الشركسي            
، ولا يمكن للفرد خرقها حتى ولو تعارضت مع مصالحه الشخصية المشروعة وأكثر من ذلـك ،                 

:   ؛ يخول ، عاطف 223القاموس الشركسي العربي ص : د السلام ، عادل عب( . حتى لو تعارضت مع النصوص الدينية
   )2009 د ن ـ عمان 17 ص 2ج . مدخل للتراث الشفوي الشركسي 

  

  : النيمس

  

   )147الشركسي العربي ص  القاموس:   عبد السلام، عادل (.المتعلقة بالشرفهي العادات والقواعد الأخلاقية 
  

  :القوزاق 

  

وهـم  .  رغم ارتدائهم الملابس القفقاسية   ) القفقاس  ( دو الروس ، وغير أهل القوقاز       القوزاق هم ب  
  . لاحقـاً   وغيرهم  أصـبحوا روسـاً      سلاف بالتتر والداغستانيين  شعب هجين مكون من اختلاط ال     

ويسكن القوزاق سهوب جنوب روسيا، وقد جعل  القياصرة منهم أحسن فرسان الجـيش الروسـي                
ويعتبر القوزاق انفـسهم  . كتل الاستيطانية الروسية الاولى في القفقاس المحتَلوشكلوا ال . القيصري  

اليوم فومية قدمت خدمات لروسيا القيصرية واضطهدها ستالين وتريد مساحة من القفقـاس تقـيم               
نجليزيـة  شمال غرب القفقاس ، الماضي والحاضر والمـستقبل ـ ترجمـه عـن الا    : ريتشموند ، والتر .(عليها كيانها الخاص 

   )2010 ـ مركز الدراسات الشركسية ـ عمان 1إسحاقات ، جميل  ـ ط

  

    :اللغة المقطعية

  

 بالفتحة او بالكسرة او الـضمة،  لكل حرف من حروف اللغة المقطعية معنى حسب حركته اللصقية
  . و درجة وطريقة لفظه وإمالته أ

واذا جمع مع حـرف آخـر       . ح فهمها عادة ما يكون مفتا   الشركسية  من الكلمة    الحرف الأول إن     
كما يمكن إلصاق أكثر من مقطع وأكثر من كلمة مع بعـضها            . يصبح مقطعا ويعطي معنى جديدا      

  .لتشكيل كلمة بمعنى جديد



و  

أما حروف اللغات المقطعية    . إن اللغات اللاتينية او العربية حروفها لا تتجاوز العشرين إلا بقليل             
وهذا ما يوجِد الإرباك عنـد كتابـة معـاني الأحـرف            . غة الأديغيه   فتتجاوز الخمسين كما في الل    

  .المقطعية بالأحرف اللاتينية او العربية المحدودة العدد 

  آ معناها يد : عن لصق الأحرف  مثال
  معناها طرف  : بَ.       أ

 انف :         ب  
  : مثال عن لصق كلمات وأحرف 

 نار: معناها :       ماشئو  
 عربة: مغناها :       ك  

   )99 – 94ص ص . الشركس في فجر التاريخ : برزج سمكوغ ( معناها قطار : ك .      ماشئو

  

  



ز  

  

  :المختصرات
  
  دون تاريخ  ) د ت ( 
  دون ذكر لرقم الطبعة  ) د ط ( 
  دون ناشر  ) د ن ( 
  دون ذكر لمكان الصدور  ) د م ص ( 
  طبعة  )ط ( 
   السنة الهجرية  )هـ ( 
  السنة الميلادية   )م ( 
   مجلد  )مج (

   صفحة  )ص ( 
  صفحات  ) ص ص ( 
  جزء  ) ج ( 

  



ح  

  

  ملخص
ولقد أهمل الشراكسة كتابة تاريخهم بأنفسهم ، فكُتـب         . إن وجود الأمم غالبا ما يرتبط بتاريخها           

سلـسلة  ومرد هذا الإهمال راجع إلى الأمية التي كانت سائدة بينهم ، وإلى تعرضهم ل             . نيابة عنهم   
واليوم  يفترض الكثيرون في العالم العربي أن الشراكسة ما هم إلا            . طويلة من الحروب والنكبات     

بقايا من المماليك الذين حكموا مصر وبلاد الشام  ، والذين انتصر عليهم السلطان العثماني سـليم                 
 كانون 22هرة ثم في الريدانية  قرب القا،   1516 آب 24الأول في معركة مرج دابق قرب حلب 

 وشتت بقايـاهم  1811 آذار 1 القلعة الشهيرة باشا مذبحة والذين دبر لهم محمد غلي      . 1517الثاني  
كما يجهل الكثيرون أصول الشراكسة وينسبونهم إلـى  الأتـراك ولا            . إلى النوبة والسودان وليبيا   

بين الشيشان والداغستان   يعرفون سبب استيطانهم في البلاد العربية وكيفية هجرتهم، وأن هناك فرقا            
  . ن جمعتهم جغرافية واحدة كس، حيث انهم قوميات مختلفة، وإوالشر

تركز هذه الدراسة على تبيان أصلهم العرقي والتاريخي وعلاقتهم التاريخية بآسـيا الـصغرى                 
 يدهم،وتقال وعاداتهم   وديانتهم، ولغتهم   الأصلي،كما تتناول موطنهم    . وبلاد الرافدين والشام ثم مصر    

 والدور العثماني في هذا الانتشار      العربي،ونظامهم الاجتماعي، قبائلهم وأماكن انتشارهم في العالم        
      .مختلفةومحاولة استغلالهم من قبل الدولة العثمانية في أمور عديدة 

ويتناول هذا البحث ايضا الحروب الروسية على القفقاسيين التـي دامـت مـا يقـارب القـرنين،                  
، 1864الروسية العثمانية ، ودور الحركة المريدية الإسلامية الصوفية وصولا إلى عام            والحروب  

يوم انتهاء الحرب القفقاسية الروسية، وبدء تهجير الشراكسة على نطاق واسع إلى أراضي الدولـة               
العثمانية التي نقلت ما يزيد عن مئة وخمسين ألفا منهم إلى البلقان ، وموقـف الـدول الأوروبيـة                    

  . خصوصا موقف كل من بريطانيا وفرنسا من القضية الشركسية و
يتناول هذا البحث موضوع اقتلاع وابادة الشعب الشركسي، ومؤامرة التهجيـر وأهـدافها ثـم                و

أماكن استيعاب المهجرين وفقا للاتفاقات الدولية السابقة لعملية التهجيـر سـواء فـي البلقـان او                 
  .الأناضول او في الوطن العربي

يركز البحث على وضع الشراكسة في المجتمعات العربية، ويتناول العلاقـات الشركـسية    و    كما
كما . العربية وتطورها، وانغماسهم في الثقافة العربية وعلاقتهم بحركات التحرر وبالسياسة العربية          
تـب  يتناول تنامي الحس القومي لدى الشراكسة، ويبرز دور الجمعيات والمدارس الشركـسية والك            

والدراسات والمكتبات ثم دور وسائل الإعلام والفضائيات في خلق حالة نهـوض جديـدة داخـل                
  .المجتمع الشركسي

   وأخيرا، يتناول البحث المصير المتوقع لشراكسة الوطن العربي، انطلاقا من تحول قضيتهم من             
راكـسة، ثـم فـي      قضية مهجرين الى قضية قومية، والبحث في المواقف العربية والغربية من الش           



ط  

الموقف الروسي الذي استجد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي واعتراف روسيا بالظلم التـاريخي الـذي               
لحق بالشراكسة وعموم القفقاسيين، واقدامها على إقامـة كيانـات شركـسية وقفقاسـية بمـسمى                

لعودة إلى   الوطن العربي بين ا     في جمهوريات ضمن الاتحاد الروسي، ثم المصير المتوقع للشراكسة       
  . القفقاس او الاندماج أو البقاء في أماكن استقرارهم مع الاحتفاظ بهويتهم القومية

  كما يحتوي هذا البحث على ملاحق وثائقية، تفيد من يود دراسة القضية الشركسية من أوجههـا                
  .المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ي  

  
Abstract 
 
The existence of nations is mostly linked with their history. And Circassians have 
neglected to write their own history, so it was written on their behalf. The reason behind 
this neglect is the illiteracy that was prevalent among them and the exposure to a long 
series of wars and disasters. Today, many in the Arab world assume that Circassians are 
nothing but remnants of the Mamluks who ruled Egypt and the Levant; that they were 
defeated by the Ottoman Sultan Selim I in the battle of Mercidabık (Marjdabik) near 
Aleppo on 24 August 1516, and then in Raidaniyah near Cairo, January 22, 1517; that 
Mohammed Pasha masterminded the famous “Castle Massacre” for them on 1 March 
1811 and scattered their survivors across Nuba, Sudan and Libya. Moreover, Arabs are 
ignorant of the real origins of Circassians and assume they are of Turkish origin. Arabs 
also do not know the reason behind the Circassians’ settlement in the Arab world and are 
ignorant of their migration methods, and that there is a difference between Chechens, 
Dagestanis and Circassians, who are different despite their shared geography. 
 
This study focuses on identifying their ethnic and historic origin, as well as their historical 
relationship with Asia Minor and Mesopotamia and the Levant and Egypt. It also 
addresses their place of origin, language, religion, customs and traditions, social system, 
tribes and places of their dispersal in the Arab world, as well as the Ottoman role in this 
dispersal and the Ottoman’s attempt to exploit them in many different ways. 
 
This research discusses the Russian wars on the Caucasians, which lasted nearly two 
centuries, and the Russo-Ottoman Wars, and the role of Islamic Sufi movement 
(Muridism) up until the year 1864, the day the Russo-Caucasian war ended and the start of 
the large scale Circassian displacement to the territory of the Ottoman State, which moved 
more than 150,000 Circassians to the Balkans. The research will also shed light on the 
position of European countries especially Britain and France, towards the Circassian issue. 
 
In a separate chapter, this research addresses the issue of genocide and the uprooting of the 
Circassian people, and the plot for their displacement as well as its objectives. It will also 
highlight the places that absorbed the displaced in accordance with international 
agreements that were set prior to the process of displacement, whether in the Balkans or 
Anatolia or in the Arab world. 
 
In another chapter the research focuses on the Circassians in Arab societies, and the 
development of Arab-Circassian relations, and the immersion of Circassians in Arab 
culture and their relationship with liberation movements and Arab policy. It also addresses 
the growing sense of nationalism of Circassians, and highlights the role of Circassian 
associations, schools, books, studies and libraries and the role of the media and satellite 
channels in the creation of a new case of advancement within the Circassian community. 
Finally, the research deals with the expected fate of the Circassians of the Arab world, 
based on the transition of their cause from an issue of displacement to that of nationalism. 
It also highlights the Arab and western attitudes towards the Circassians, the Russian 
position vis-à-vis the Circassians, which was renewed after the Soviet Union’s 
disintegration and Russia's recognition of the historical injustice inflicted upon the 
Circassians and Caucasians in general as well as Russia’s  establishment of Circassian and 
Caucasian entities under the name of republics within the Russian Federation. The 



ك  

research also delves into the expected fate of the Circassians of the Arab world who will 
choose to either return to the Caucasus or get integrated or to stay in their places of 
settlement while maintaining their national identity. 
 
This research also contains documentary appendices that would benefit those who wish to 
study the Circassian issue from its different facets 
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  الفصل الأول 

  مشكلة الدراسة وأهميتها 

  

  المقدمة 1.1

  
  من هم الشراكسة ؟

يضا بين المثقفين في التمييز بـين القفقاسـيين         هناك خلط، ليس فقط بين عامة الشعب، ولكن أ           
الذين هجروا إلى أراضي الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عـشر  وأسـموهم                 

وهناك أيضا من يعتقد خاطئا     . جميعهم، الاديغه والشيشان والداغستان وتتر أو تتار القرم، شراكسة        
  !  التي قامت في مصر وبلاد الشام أنهم من بقايا الدولة المملوكية الثانية

وفي هذا البحث نفرق بين هذه القوميات ، ونعني بالشراكسة الفروع القومية الـثلاث، الأديغـه           
 وإلى أصل لغوي واحد، تطور كلهجـات   .التي تعود إلى أصل عرقي واحد       (والأبخاز، والأوبيخ،   

. )1( ) مـستحيلاً  ن اللغويين، أمـراً   صحاب الإختصاص م  مستقلة، أصبح التفاهم بواسطتها، لغير أ     
أنظر الخارطـة،   ( والشراكسة هم إذن من الأقليات القومية العديدة القادمة من شمال جبال القفقاس             

  .، والتي تعيش الآن في بعض البلدان العربية، وتتآلف مع الأكثرية العربية السائدة )1الملحق رقم
  

  مشكلة الدراسة 1.2
 

ن العربي، يعيش الشراكسة في أكثر من بلـد كأقليـة قوميـة، تباينـت               منذ قدومهم إلى الوط      
مصالحهم مع المواطنين العرب في أكثر من مكان، ولأكثر من سبب، ثم تآلفت معهم، وشـاركتهم                
همومهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الوقـت الـذي يجاهـدون فيـه للحفـاظ علـى                 

ن يتجه الشراكسة اليوم ، أنحو الاندماج الحقيقي  أم باتجـاه       فإلى أي . خصوصياتهم القومية والثقافية  
  المحافظة على هويتهم القومية، ماهي أهدافعم وما هو مصيرهم ؟

                                                 
   وما يليها3ص ص  - 1988 عمان – دار صوت النارتيين – ترجمة سمير الداغستاني –لقفقاسية اللغات ا:   برزج ، نهاد )1(
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   الدراسةأسئلة 1.3

  
  :هناك سؤال أساسي 

   هل يشكل العامل القومي عائقا أمام اندماج الأقلية الشركسية في مجتمعات الوطن العربي ؟-
   :ويليه ثلاثة اسئلة فرعية

   هل للعوامل السياسية والاقتصادية والإجتماعية دور في عملية الإندماج ؟-
  ؟  هل شَكَلَ  الدين عامل اندماج للشراكسة في المجتمعات العربية -
    هل حقا اندمج شراكسة مصر وشمال إفريقيا والعراق وغيرهم ضمن بوتقة الأكثرية العربية ؟-
  

  فرضيات الدراسة 1.4

  
 الديموقراطية وإطلاق الحريات الثقافية والسياسية في عملية اندماج الأقلية في تساعد إشاعة -

  .مجتمع الأكثرية
  .  للتجانس الديني دورمهم في اندماج الأقليات في مجتمع الأكثرية -
 يشكل الشعور القومي لدى الشراكسة، عبر استرجاع التاريخ والتراث، وإحياء اللغة، في عصر -

 والإتصال المباشر بالوطن الأم، عائقا أمام الإندماج الحقيقي، أم أنه على العكس ثورة المعلومات،
لا يشكل في حد ذاته عائقا أمام التعايش والتآلف في إطار وحدة وطنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد 

  .الإثنية والثقافية
  

   الدراسةأهداف 1.5

  
. كانيات الإنصهار في مجتمعات المهجرتبيان وضع الشراكسة في البلدان العربية من حيث إم   

  وتبيان أسباب استحالة تآلفهم مع الأكثرية في صيغ تُطرح خارج حدود النظام السياسي للبلد المعني 
  

  همية الدراسة 1.6 أ

  
تنبع أهمية هذه الدراسة في طرحها لموضوع جديد غير مطروق من قبـل إلا ضـمن حـدود                     

لشركسية ضمن المحيط العربي الواسـع، وفـي اسـتقرائها          ضيقة، فهي تبحث في وضع الاقلية ا      



 3

للمصير المتوقع لهذه الأقلية التي وفدت الى ولايات الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر               
  .وأوائل القرن العشرين، وتوطنت في أكثر من بلد عربي 

  
  منهج الدراسة 1.7

  
  . صفي التحليلي والمنهج التاريخي المناهج المعتمدة في إعداد البحث هما المنهج الو

  
  حدود الدراسة الزمانية والمكانية 1.8

  
وحتى العـام   . 1864الحدود الزمانية هي الحدود ما بين تاريخ انتهاء الحروب الروسية القفقاسية            

وجغرافيا فحدود الدراسة هي البلد الأصلي  للشراكسة حيث منشأهم، و أمـاكن اسـتقرار            . 2010
  .اسيين في البلدان العربية المهجرين القفق

 
   :محددات الدراسة وعوائقها 1.9

  
هناك صعوبات جمة في الحصول على المصادر والمراجع لندرة ما هو مطبوع منها، ومحدوديـة               
النسخ المطبوعة التي لا تتجاوز الألف نسخة، في مطلق أحوالها، من كل مطبوعة لجمهور يعـد                

للحصول عليها ، خاصة وإن المهم منها لا زال مجهولا قابعا           بالآلاف، عدا عن الجهود التي بذلت       
في مصنفات الأرشيف العثماني، ولافتقاد أرشيفات البلدان العربية لقضايا تتعلـق سـواء بالقـدوم      

إضافة إلى انعـدام    . و في كيفية استقرارهم وتعايشهم مع وضعهم الجديد إلا فيما ندر          أالشركسي،  
مضافا على ذلك تـضارب     . تبها باحث من خارج الأقلية الشركسية     ، لأي دراسة جادة ك     كاملشبه  

خاصة وأن هناك منعا قاطعا لأيـة       . المعلومات والأرقام الإحصائية وصعوبة التحقق من علميتها      
عملية إحصائية أو استطلاع للرأي سواء فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بغيره من المواضيع التـي                

  .ويقال أن المنع ليس إلا لأسباب أمنية . ربيتُعتبر حساسة في أكثر من بلد ع
  

   الإطار النظري للدراسة 1.10

  
مما لا شك فيه أن هذه الأقلية، تمتلك،  مقومات قومية كاملة، لها من الميزات والخاصـيات مـا                   
يميزها عن القومية السائدة، إن من حيث اللغة، أو من حيث العلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد               
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ولها تاريخها الخاص بها، ورموزها، وتراثها وأساطيرها وموروثاتها  الأخـرى           . ثقافة والفنون وال
ومـا  . في الحياة والمعاش، وكل هذه الخاصيات تختلف اختلافا واضحا، غير مخبأة وغير مستورة          

يجمعها مع الأكثرية العربية هو الدين الإسلامي أساسا، والوطنيـة المرتبطـة بـالمحيط الـسائد                
 إضـافة . صالحه وقضاياه المختلفة والتي لم يتخلفوا عن المشاركة فيها مشاركة مباشرة وفعالـة            بم

   .وبحقوقه وإيمان بوجود الآخر أخلاقي،إلى اتصافها بتسام 

 وليـست لغـة اشـتقاقية         )1() لغة مقطعية لصقية أو جمعية    (يتكلم الشراكسة اللغة الأديغيه، وهي      
 وهي تحتوي على كثيـر مـن        )2()غات الى أصول سومرية وحثية      يرجعها الباحثون في علوم الل    (

 الـف كلمـة     20شاوقه الاديغي الروسي المؤلف من      " الكلمات المأخوذة من لغات أخرى فقاموس     
 كلمة فارسية أي ما يوازي      23 كلمة تركية و   80 كلمة عربية و   249 كلمة روسية و   3539يحتوي  

وكـذلك  ) القاموس الشركسي العربي  ( ش صاحب   منه ويعتقد كل من الدكتور عبد السلام لا       % 20
ان جميع هـذه الكلمـات      ) القاموس الشركسي العربي الانجليزي     (اللواء بدر الدين طاهر صاحب      

ن الشراكسة بالاسلام على المذهب الحنفي الذي       ويدي. كيبها من مدلولات استخدامها   تقريبا يمكن تر  
 الأرثوذوكسية ، وقد تبقت أقلية صغيرة من الأديغه         انتشر بينهم ببطء ليحل مكان الوثنية والمسيحية      

وكذلك أكثرية الأبخاز التي لم تَهجر موطنها       . تدين بالمسيحية مقيمة في جمهورية أُوسيتيا الشمالية      
بالمسيحية إيمانا سطحيا رغم أنها وجِدت في القفقـاس منـذ عهـد             (وكان إيمان الأديغه    . الأصلي

  . )3() انالإمبراطور البيزنطي جوستيني
يتكون الشعب الشركسي من عديد القبائل المقسومة بحكم الجغرافيا إلى قبائل غربيـة وأخـرى                   

تضم القبائل الغربية الأبخازوالأوبيخ وقبائل الأديغه التـي منهـا الشابـسوغ  والأبـزاخ               . شرقية
ولهجات .  الكبيرة   )كاباردين  ( والبجدوغ وغيرهم، بينما تنحصر المنطقة الشرقية بقبيلة القبرتاي         

 باستثناء لهجة الأبخاز، ولغة قبيلة الأوبيخ التي انقرضت فـي           ،جميع هذه القبائل متقاربة مفهومة    
النصف الأول من القرن العشرين ، بفعل تواصل الحروب والتهجير والإندماج في القبائل الأديغيه              

  . الأخرى 
وهـي تـنظم العلاقـات الاجتماعيـة        ) أديغه خابزة   ( للشراكسة عادات وتقاليد خاصة يسمونها      

وهي عادات قاسية يلتزم بها الكبار والصغار على        . والأسرية والتربية والسلوك الشخصي للأفراد    
 أساسها المساواة بين الأفراد جميعهم والاحترام المتبادل بينهم وتوقير كبار السن والنـساء              .السواء

 .ملاحظتهاعبر الممارسة الحياتية التي يمكن 

                                                 
  136 و87 – 79ص ص  ـ 1995 دمشق –منشورات دار علاء الدين .  الشرآس في فجر التاريخ : برزج ، سمكوغ   )1(
   95 – 94  نفس المصدر ص ص )2(
  130 ـ ص 2009 ـ دار ورد ـ عمان 1جمة أزوقه ، محمد ـ طالتاريخ الشرآسي ـ تر:   ناتخوَ، قادر اسحق )3(
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ر الشراكسة بقوميتهم افتخارا كبيرا، كما يبجلون الشخصيات الشركسية التـي نالـت مواقـع               يفخ
متقدمة، سياسية أو فكرية أو اجتماعية في بلدان المهجر المختلفة، أو الشخصيات التي كـان لهـا                 
دورها في تاريخهم، حتى وان لم تكن شخصيات شركسية كشخصية الإمام منـصور الشيـشاني               

بان د البولنديين الذين التحقوا بهم إ     كما يعتزون بمن دعم قضيتهم كالجنو     . الداغستانيوالإمام شامل   
  .حروب روسيا ضد الشعوب القفقاسية

روسـيا   ولقد لعبت الجغرافية السياسية دورها في جعل بلادهم في مرمى استراتيجيات كـل مـن              
 الطامحة بالوصـول ، وإن لـم        القيصرية الطامحة بالوصول إلى المياه الدافئة ، والدولة العثمانية        

طماعها الخاصة  كما كان لإيران الصفوية أ    . كستانتولها الاهتمام الكافي، إلى آسيا الوسطى و التر       
مما أدى  . )1(أيضا لا سيما في أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية وجورجيا في شرق وجنوب القفقاس              

ي القرن السابع عـشروحتى العـام   الأكبر ف إلى حروب متواصلة منذ عهد إيفان الرهيب وبطرس
 تاريخ انتهاء الحرب في القفقاس، وبدء عملية التهجير القسرية المبرمجة للقفقاسيين باتجـاه              1864

  .الأراضي العثمانية ومنها العالم العربي

إن حاضر الشراكسة بمجملهم يدخل في عالم اللاممكن، ليس فقط كونه حقيقة، بل لأنه نوع مـن   ( 
الأقلية الشركسية في البلـدان     . )2()صاعق للعقل من البداية وحتى الوقت الحاضر        البقاء مدهش و  

العربية تعيش أزمة إثبات هويتها القومية والإصرارعلى عدم التنازل عنها، فقد استوطنت أرضـا              
. جديدة، واُجبِرتْ على التعايش في مجتمع جديد له لغة وثقافة وتاريخ وعادات وعصبية مختلفـة              

كـان الشراكـسة مـواطنين      . لمصالح منذ البداية، وحصلت احتكاكات وسـالت دمـاء        تناقضت ا 
عثمانييين، تعلم الكثير منهم اللغة التركية التي فقدت أهميتها فور اندحار الدولة العثمانية، ثم وجدوا               

ردنية أو فلسطينية ، ولكـل بلـد قـضاياه الخاصـة        مواطنين بجنسيات أخرى سورية أو أ      أنفسهم
  . العامة، في الميادين المختلفة الإقتصادية والسياسية والأهداف القومية وتوجهاته 

ما تكون  أقرب إن أسماء العلم والمواقع الواردة في هذه الدراسة قد كُتبت بطريقة: ملاحظة أخيرة
إلى لفظها، حيث أن العديد من الأحرف الشركسية لا مقابل لها بالعربية أو باللغات الأوروبية، 

 . تشركس، جركس: شركس : فعلى سبيل المثال .  تُلفظ هذه الأسماء بطرق مختلفةوعادة ما

  شابسيغ الخ: شابسوغ. ابازة : اباظة . بظدوغ ) اسم قبيلة ( بجدوغ . كفكاز، قوقاز: قفقاس 
 وصولا إلـى مـا نتوقعـه        الأسئلة،وفي الصفحات التالية عرض وتحليل وإجابات عن كثير من          

  .م احتمالات عديدةللشراكسة من مصير أما

                                                 
:  فريѧد ، محمѧد بѧك المحѧامي     ؛ . 136 ـ ص  3الموسوعة التاريخية للأمة الشرآسية الأديغية ـ دار وائل للنشر ـ  مج   :  مامسر، محمد خير )1(

 261ص  -  2009 بيروت – 11 دار النفائس ط -تحقيق حقي ، الدآتور احسان تاريخ الدولة العلية العثمانية ـ 
مرآز الدراسات الشرآسية في . ترجمة اسحاقات ، جميل     . شمال غرب القفقاس    : من مقدمته لكتاب والتر ريتشموند      :   جون آوللاروسو     )2(

  6ص  ـ 2010عمان . الجمعية الخيرية الشرآسية 
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  الدراسات السابقة 1.11

  
موضوعة الهجرة الشركسية ، والاستقرار الشركسي ب لم أجد في الكتابات العربية أي بحث يتعلق

في العالم العربي، مع ما تثيره من أسئلة كثيرة سياسية واجتماعية ، كقضية أقلية قومية لمجموعة 
وجا على المسار العام الذي تسير عليه الأغلبية سكانية لها من الأهداف ما يمكن اعتباره خر

 في إطار الجامعات  أيضاباحثولم يتصد أي . القومية السائدة،  يمكن لمراكز البحث دراستها 
 في إثارة هذا الموضوع وبحثه والخروج بنتائج يمكن الوقوف عندها، فرد،العربية، أو كباحث 

ات التي خطت في كتب ومجلات كتبها في  وآلاف الصفح.منهاواستقراءها واستخلاص عبرة 
 وتتناول في مجملها وصفا تاريخيا عن المأساة التي لحقت بالشراكسة نتيجة شراكسة،أغلبيتها 

 أو وصفا للمجتمع الشركسي لجوانب تتعلق باللغة العثمانية،التوسع الروسي ومخططات الدولة 
 كثيرة ضمن هذه الصفحات يمكن  وفي نفس الوقت لا أنفي أن هناك شظايا.والعاداتوالدين 

 وهو ما نقوم به  وحسب ما أُبلغت، فإني أستثني الجامعات ، البحثي منهاالمراداستخلاص 
المصرية التي تناول فيها بعض الدارسين الموضوع بشكل جزئي في إطار عام هو دراسات في 

  .التاريخ العثماني
معية لمختلف الجامعات العربية، بحثا اء بحثي عن المراجع ضمن الرسائل الجانثولقد وجدت، أ

حلمي جودت  هو واحدا يتيما قدم للجامعة الأردنية كرسالة لدرجة الماحستير أعدها طالب شركسي
مشروع رسالة جامعية لطالب آخر في نفس  وجدتوللدقة ايضا.  سوف نستعرضها أدناهناشخو 

 الكتابات ما يمكن الإستفادة منها لا وهناك من. الجامعة لم تكتمل كبحث مقدم للمناقشة او للنشر
  .أستطيع غض الطرف عنها لأهميتها وأوردها ادناه 

  
 والشيشان ) الأديغه ( تاريخ الشركس 

   .  )1920 – 1878( في لواءي حوران والبلقاء 
  
 بإشراف الدكتور محمد عدنان البخيت وأُجيزت مـن         جودت حلمي ناشخو  رسالة ماجستير أعدها    "

ونشرتها  مؤسسة آل البيت في كتاب، وذلك في عمان ضمن سلـسلة تـاريخ               . نية  الجامعة الأرد 
  ".1998الأردن عام 

تتألف الرسالة من تمهيد، وتحليل للمصادر، وخمسة فصول، وخاتمة، وثبت بالمصادر والمراجع،            
  .وملحق بالوثائق التي رأى الباحث إعادة نشرها
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توثيقا  من تمهيد ، ورواية موثقة    ) س والشيشان   تهجير الشرك ( يتضمن الفصل الأول المعنون بـ      
جيدا عن عملية تهجير الشراكسة من القفقاس إلى الأناضول والبلقان في ستينات القـرن التاسـع                

   .والتبدلات الإدارية في ولاية سورية عشية وصول المهاجرين الشراكسة إليها . عشر
من توطين الشركس والشيشان كان هدفا على أن أهم ما تضمنه الفصل هو التأكيد على أن الهدف 

عسكريا بالدرجة الأولى ، وقد استخلصه الباحث من وثيقة عثمانية  مهمة هي عبارة عن تخطيط 
لجلب مهاجرين لإسكانهم في مناطق مختلفة من بلاد الشام وخاصة في منطقة شرق نهر الأردن، 

البريطانية  هدف الوقوف أمام الأطماع بم ولاية عمان أو معمورة الحميديةوإقامة ولاية جديدة باس
  .وحماية طريق الحج إذا ما قطعت بريطانيا الطريق عبر البحر الأحمر 

  تناول الباحث بدايات استقرار الشراكسة والشيشان فـي منـاطق حـوران            الفصول اللاحقة وفي  
 .سكاني ، والكيفية التي تمت بها عملية الاستقرار ، اضافة الى الوضع الوفلسطين والبلقاء 

كما يصف الباحث كيفية وصول الدفعات العديدة من المهاجرين وطرق وصولهم وانتماءاتهم القبلية             
وكيفية استقرارهم ودور الدولة في مساعدتهم ومنحهم الأراضي الأميرية ، وكيفية إعمارهم للقرى             

  .الجديدة 
نزاعـات بـين    وال, مـسيحية   تناول الباحث علاقة الشركس بالعشائر العربية المسلمة منها وال        كما  

الوصول إلى حلـول واتفاقـات بـين        ثم كيفية   خرى  الأصدامات  والالشراكسة والعشائر البلقاوية    
قم على أساس عرقي أو ديني إنما لأسـباب اقتـصادية           ات لم ت  الأطراف المتصارعة أن الصراع   

  .تتعلق بالأراضي الزراعية والمراعي والمياه 
  ثم قدم. لاقة مع المجتمع المحلي على المستوى الرسمي بعد ذلك تطرق الباحث إلى الع

عرضا تاريخيا مسهبا عن حياة الشركس والشيشان الاقتصادية والاجتماعية في لـواءي حـوران              
والبلقاء في ميادين الزراعة والحرف والتجارة وتأثير الحياة الشركسية وأسـاليبها  علـى الحيـاة                

كما تطرق الباحـث عـن الحيـاة        . ينيدو وفلاحين حضر  الاقتصادية لسكان اللوائين العرب من ب     
وعن التعليم والحياة الدينية ودور الدين في تـأقلم الشراكـسة فـي محـيطهم               . الثقافية للشراكسة 

  .الاجتماعي والجغرافي الجديد 
ويؤخذ على الرسالة تجنبها الحديث عن العصبية القومية لدى الشراكسة ، وتطلعـاتهم المـستقبلية               

دولة الخلافة العثمانية الإسلامية التي استجاروا بها وآوتهم قد سقطت عقـب الحـرب              خاصة وان   
العالمية الأولى وحلت مكانها كيانات عديدة ، تركيا الكمالية  ، وسورية ولبنـان وشـرق الأردن                 
وفلسطين والعراق وغيرها وجميعها أُستعمرت من قبل القوتين الفرنسية والبريطانية ، واتجهـت              

بتطلعاته نحو الوحدة العربية فـي       العلمانية والقوانين الوضعية في خضم عهد جديد يتجه          كلها نحو 
وهو ما سنحاول تغطيته فـي      . جواء مشحونة بالعصبية القومية الهادفة الى التحرر من الاستعمار        أ

   .فصول بحثنا هذا 
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  )1922 ـ 1821،الطرد والابادة مصير المسلمين العثمانيين(مكارثي ، جستن 

  فريد الغزي: جمة تر

  2005 ـ بيروت 1قدمس للنشر والتوزيع ـ ط 

  

، مزود بالجداول والشروحات، جيد الترجمة والتوثيق والفهرسة ، يتناول  كتاب مرجعي مهم
لحقت بالدولة  قضايا المسلمين العثمانيين في أوروبة، ومصيرهم جراء الهزائم العسكرية التي

ويهم هذا البحث تلك .  البلقان وشبه جزيرة القرم والقفقاسويركز الكاتب على مسلمي. العثمانية
الفصول التي تتناول مصير الشراكسة، والواردة ضمن الفصول المعنونة التوسع الروسي في 

، النزوح القسري من القفقاس، الابخاز، الشركس، القفقاس عام . القفقاس وشرقي الاناضول
 وقد استفدنا منه لتبيان طبيعة الإجلاء .ل الوحشية، لاجئو الداخل، دور الشركس في الاعما1905

  .القصري للشراكسة من وطنهم وابعادهم عن حدود الدولة الروسية 
  

  أصل الشركس: آيتك ناميتوق 

  الدكتور فؤاد يحيى توغوج: ترجمة 

  1991دار صوت النارتيين ـ عمان 

  

فرنسية من ومراجع باللغة المع قائمة هوامش (ربعة فصول تاب موثق مترجم عن الفرنسية في أك
ثنوغرافية عن بلاد الشركس منذ العصور القديمة ، والمستوطنات التي يتناول لمحة إ)  صفحة30

  .كانت في اسيا الصغرى ، والقفقاس من العصور القديمة حتى منتصف القرن العشرين 
باحث اكاديمي من مواليد القفقاس، خريج جامعة ) 1963ـ1892(الكاتب ناميتوق 

عضو لجنة التعليم للشعوب غير الروسية التابعة لوزارة الثقافة زمن الحكومة المؤقتة ،بطرسبورغ
عضو البرلمان الروسي مع مجموعة التحالف الديموقراطي ، وعضو لجنة الدستور  أصبح في 

حضر مؤتمر .  ممثلا لحكومة شعوب شمال القفقاس الجبلية في حوض الكوبان 1918العام 
استقر في باريس بعد احتلال .  عضوا في الوفد الذي مثل شعوب شمال القفقاس باريس للسلام

أصبح عضوا في جمعية اللسانيات بجامعة . البلاشفة   للقفقاس وتخصص في جامعة السوربون 
اشترك مع البروفيسور . السوربون ، وأحد مؤسسي جمعية دراسات حوض البحر المتوسط  

، وله مؤلفات بالفرنسية والانجليزية " تسي إبراهيم " اب جورج دوميزيل في كتابة ونشر كت
  .وقد استفدت منه عند عرض بعضا من التاريخ واللغة الشركسية والالمانية والروسية 
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  بولوفينكينا تامارا 

  ضياع بلاد الشراكسة

   2002الدكتور عمر شابسيغ ـ مطبعة دار عكرمة ـ دمشق : ترجمة 
  

 كتب باللغة الروسية يتضمن فصولا عن تاريخ الشراكـسة          .لتوثيقا جيد   فصول،كتاب من ثمانية    
وقـد اهتمـت    .  ، ووضع القفقاس حتى منتصف القرن العـشرين           على القفقاس  والحرب الروسية 

الكاتبة بالبحث في المسائل الشركسية التي لم تظهر بشكل واضح في العلم التـاريخي  الرسـمي                 
 من الأفضل مواجهة الحقيقة المرة عن مواجهة الكذب الحلو          (وشعار الكاتبة   ). السوفيتية  ( للدولة  

 وأهمية الكتاب تكمن في كشف ما هو مستور من سياسات ادت الى تهجير الشراكـسة ابـان                  ) .
  .الحقبة القيصرية ثم وضعهم ابان الفترة السوفيتية 
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  الفصل الثاني

___________________________________________________  

  الشراكسة أمة وقومية
 

  أصل الشراكسة وموطنهم 1.2

  
هناك خمس نظريات حول الأصول التاريخية للشراكسة ، تقول النظرية الأولى التي يتبناها يوسف 

 ويعتمد في )2(والحاثيين هم غير الحثيين" الحاثيين "  أن الشراكسة يعودون باصولهم إلى )1(عزت
وتقول النظرية الثانية بأن أجداد الشراكسة يعودون  لغة وعلى الأسماء، والدين، مقولته على ال
التي ينسب إليها سكان أوروبة  Celtesمن سلالة السلت او القلت " الكيمريين " بأصولهم إلى 

ت التي استوطن" الآرية " الأقدمون، بينما تقول النظرية الثالثة بأ ن الشراكسة ما هم إلا من القبائل 
أما النظرية الرابعة فتقول أن . منطقة شمال القفقاس في مراحل تاريخية مجهولة وموغلة في القدم 

بينما يذهب أصحاب النظرية الخامسة إلى أن " الكاسي القديم " الشراكسة ينتمون إلى الشعب 
قديمة الشراكسة يعودون بأصولهم إلى القبائل السومرية التي استوطن بعضها في مرحلة تاريخية 

جنوب العراق قادمين من جبال القفقاس التي كانت تسمى الجبال السومرية حسب التسمية 
. "392ريخ الامم الشرقية القديمة ص تا:ماسبيرو" الآشورية لها كما نقلها يوسف عزت عن كتاب

ويصم النظريات  نظرية سادسة،الذي أورد هذه النظريات في موسوعته ويطرح محمد خير مامسر
ة بالضعف وعدم العلمية ، ويقول أن الشراكسة أي الأديغه يعودون بأصولهم  إلى قوم نارت السالف

أو النارتيين وأن الأمم والشعوب المذكورة قد اندمجت في الأمة الشركسية وأصبحت جزءا من 
ن، وهو رأي مقنع أولا لإصرار الميثولوجيا الأديغيه على انتساب الشراكسة إلى النارتيي. )3(قبائلها 

وثانيا لوجود شواهد لآثار متشابهة تعود للفترات السومرية والحثية في مناطق القفقاس ولا تزال 
الشبيه بورقة نبات " قامه " أشباه هذه الآثار مستخدمة حتى اليوم كالسيف المستقيم القصير المسمى 

                                                 
ع بالاوفست فѧي دار صѧوت النѧارتيين فѧي عمѧان نقѧلا عѧن طبعѧة         مطبو. ترجمة غالب بك ، عبد الحميد . تاريخ القوقاز :   عزت ، يوسف    )1(

 75  وحول انتساب القفقاسيين للسومريين انظر ص 87 - 81 ص ص – 1912استنبول 
ان الحاثيين هم من الѧشعوب القفقاسѧية التѧي امتѧدت جغرافيѧة سѧكناها مѧن بحѧر آزوف فѧي الѧشمال وعلѧى الѧشاطئ                    :  يقول برزج ، سمكوغ        )2(

أمѧѧا الحثيѧѧون فهѧѧم مѧѧن الѧѧشعوب الهنѧѧدو اوروبيѧѧة . م . ق1800 الاسѧѧود وصѧѧولا الѧѧى هѧѧضبة الاناضѧѧول وطѧѧوروس حѧѧوالي العѧѧام الѧѧشرقي للبحѧѧر
  137-136 ص ص سبق ذآره : سمكوغ ، برزج  ؛ م  . ق1500لاناضول لاحقا حوالي العام االرعوية التي وصلت هضبة 

   .42 ص 1مج  2009 عمان –دار وائل . آسية الاديغية الموسوعة التاريخية للامة الشر:   مامسر ، محمد خير )3(



 11

.  وبقية الزي"قلبق " صان المجدولة وغطاء الرأس المسمىلدفلى والعربات التي تصنع من الأغا
إن (ما يلي  ) 201 الآثار القفقاسية ص -سومر:( وينقل مامسر من كتاب البروفيسور جورجي

وهي تتجانس مع , م  غير بعيدة عن الحضارة السومرية. ق3500حضارة  شمال القفقاس منذ 
لعصر ، وثالثا استمراية الحضارة القفقاسية دون انقطاع منذ ا)1()الآثار العراقية والأناضولية

الحجري حيث تُبنى كل مرحلة حضارية على أساس المرحلة التي سبقتها بحيث يمكن تتبع سلسلة 
التطورات دون أية فجوات أو انقطاعات ، ويظهر هذا من خلال دراسة الأدوات الحجرية، 
والأواني الفخارية والأدوات النحاسية ثم البرونزية، وتليها الصناعات الحديدية ، وصياغة الذهب 

يضاف على ذلك التطور المرتبط بالعبادات ، خاصة . والفضة ، وكلها ذات منشأ محلي ومتتابع
عدا عن التشابه اللغوي الذي سيأتي ذكره عند الحديث . عبادة الآلهة الأم ونظام الأسرة الأمومية

  . حول اللغة الأديغية
ة أو الجراكسة  باعتبار حرف النارتيون، والأنتيون، والأديغه، والشراكس: للشراكسة أربعة أسماء

فمن أين أتت هذه .  حسب اللفظ الشركسي (ch)الشين في التسمية العربية هو تلطيف لحرف 
 التسميات ؟

 
ولا يعلم إلى أي مدى . هو الاسم الذي ينسب إليه شعب شمال القفقاس  : النارتيون او فوم نارت

يمكن أن يعود بالدارس إلى مرحلة )  ت ن ر(يمكن أن يعود قدمه ولكن تحليلا مقطعيا للإسم 
، وحرف الراء ) أم(الذي يبدأ به الإسم يشير الى معنى ) نِِ(عبادة الام ، حيث أن حرف النون 

)ر(هو لاحقة للتعريف حيث تصبح كلمة ) ر(وحرف التاء ) الأم(بمعنى ) نتعني عطاء، ) ت
وهذا يعود . ن وهبوا حياتهم للإلهة الأمأو القوم الذي) عطاء الأم(وهكذا يكون معنى الكلمة هو 

ولا يزال الشراكسة حتى اليوم يسمون أنفسهم . بالاسم الى مرحلة عصري الميزوليت أو النيوليت
وقد حملت احدى القنوات الفضائية الشركسية اسم  .)2(، كما يسمون أبنائهم باسم نارت)نارتيون(

 .نارت والتي تبث برامجها من عمان 

  
  :الأنتيون

  
هم المنحدرون من النارتيين، حيث تسمت به شعوب شمال القفقاس بعد الانتقال من عبادة الإلهة 

ت + ان (إن تحليل الاسم يعني بمقطعية . الأم الى عبادة اله السماء في حقبة الانتقال الى الزراعة
  . )3(عطاء السماء ) 

                                                 
  112 ص 1مج . سبق ذآره :  مامسر )1(
  42 وقد استقاها مامسر من آتاب برزج سمكوغ ص 204 ص 1مج .  المصدر السابق )2(
  43 و 42  ص ص 16ص . سبق ذآره : سمكوغ  :  برزج )3(
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   :او الاتيكة الأديغه
  

ب شمال القفقاس وتستوطن القسم الغربي من المنطقة هم الكتلة الأكبر والأكثر عددا من شعو
ويتألف هذا الشعب من سبعة عشرة قبيلة يتكلمون لغة . ( الممتدة ما بين البحرين قزوين والأسود 

وبتحليل مقاطع الإسم نجد أن حرف الألف هنا هو للنداء وحرف   .)1()واحدة بلهجات متقاربة 
اللهجات هو بمعنى أب وحرف الغين الملطفة بمعنى شمس او الدال بلهجة القبرتاي أو التاء ببقية 

عالي وهذا ما يوحي أن الإسم قد استعمل عند الإنتقال من المجتمع الأمومي إلى المجتمع الأبوي 
  .الزراعي  
)     جان دو كاربان (  مدونة لأول مرة في كتاب  Circassiوجدت كلمة شركس  : الشراكسة

م الى بلاد القفقاس ، كما ورد أيضا على الخريطة 1245ت الرابع علم وسنالذي أوفده البابا إن
-Sa-rh كويز - ر- م كإسم للقفقاس دعاها سا1331الصينية التي رسمها كينغ شي ناتيان عام 

ko-sz)2( . وعلى . وربما كانت بمعنى شعب الكاس ، والكاسيون هم أحد شعوب القفقاس القدماء
إسم استخدمه الأجانب   في التعريف بشعوب القفقاس ) س  جرك–شركس ( كل حال فالكلمة 

وقد قبل الشركس أنفسهم بهذه التسمية  وأصبحت تُطلق عليهم وبإرادتهم ، وبنفس  )3(جميعها 
  . شركاس في القفقاس بعد تفكك الإتحاد السوفيتي –الإسم قامت جمهورية القرشاي 

 ، ومنها هجروا ، وما زالوا يطمحون إن منطقة شمال القفقاس هي الموطن الأصلي للشراكسة
فقد تقلصت مساحتها . وقد تغيرت حدود بلادهم وفقا لتطورات الأحداث والحروب . بالعودة اليها 

عديد  المرات ، فبدلاً من أنها كانت تمتد من جهتها الشمالية من الطرف الشمالي لبحر الخزر 
 في نهاية القرن الثامن عشر مقتصرة وصولا الى شبه جزيرة تامان شمال بحر آزوف فقد أضحت

على المنطقة الممتدة على طول نهر الكوبان وحتى مصبه ، وغربا ساحل البحر الاسود وصولا 
القفقاس أصلا و .الى الحدود الجورجية ، وجنوبا عبر قمم جبال القفقاس حتى حدود الشيشان 

   :مؤلف من ثلاثة أقسام

 ، وأهميته في انفتاحه على كل من إيران وأرمينيا قسم جنوبي يضم جورجيا وجنوب أذربيجان
 ، وهو أساسا مسيحي أرثوذكسي يعتبر روسيا هي البلد الحامي له من أطماع الدولتين وتركيا

المسلمتين الصفوية والعثمانية ، ولا سبيل لروسيا في الوصول إليه إلا عبر الممرات الجبلية 
  .ره نهر كُر وأشهر أنها. الواقعة ضمن السلسلة الجبلية 

  
                                                 

    16ص :   نفس المصدر )1(
   225 ص 1 مج. سبق ذآره : مامسر   )2(

 (3) Jaimoukha , Amjad : The Circassians.Curzon Press. London 2001pp       
15  صسبق ذآره : برزج ، سمكوغ ؛   
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 وهي جبال شاهقة بعلو يتجاوز خمسة آلاف متر تمتد من الغرب، ،قسم السلسلة الجبلية في الوسط
 كيلومتر، 1200شرقا على مسافة ) قزوين(أي من سواحل البحر الأسود وصولا إلى بحر الخزر 

الضيقة، تشكل حاجزا طبيعيا ما بين شمال وجنوب القفقاس كسورٍ صخري تتخلله بغض الممرات 
أشهرها ممر دربند الواقع في شرق السلسلة قرب نهر سومور الذي استخدمته كل الجيوش العابرة 

. من الجنوب إلى الشمال، أو من الشمال إلى الجنوب، وقد عبرته الجيوش الروسية إلى جورجيا
ي قممها ، وتكسوا سفوح هذه الجبال الغابات الكثيفة، كما تكسوها الثلوج شتاء، مع جليد دائم ف

  في وديانها، أشهرها ثلاجة ماروخ ) ثلاجات ( وانهار جليدية 
قسم شمالي واقع على السفوح الشمالية وصولا من الشمال إلى حوضي نهري الكوبان وتَرك في 

وتتأتى أهميته من كونه الجسر . المساحة الممتدة من الداغستان حتى بحري آزوف  والأسود 
وآسيا وما بين السهوب الروسية والمياه الدافئة حلم الإمبراطورية الفاصل مابين شرق أوروبة 

  .)1(الروسية الدائم 
وعند انتهاء الحرب بين الروس والقفقاسيين ، وضم عموم القفقاس للسيادة القيصرية وتهجير القسم 
الأعظم من القفقاسيين فقد عملت روسيا على تفتيت بلادهم وجلب مستوطنين روس وآسيويين 

حيث أُبعد السواد الأعظم من الشراكسة . ن اليها ، خاصة في العهد السوفيتي الستاليني وآخري
المتبقين عن ساحل البحر الاسود الذي ضم الى اقليم كراسنودار ، وضمت منطقة الأبخاز الى 
جورجيا  وبعد تفكك الإتحاد السوفيتي ، جرى الإعتراف ببعض الحقوق للشراكسة فقد أقامت 

روس، وأرمن، ( ثلاثة كيانات سميت جمهوريات أغلب سكانها من غير الشراكسة روسيا لهم
 :وهذه الجمهوريات هي) ومجموعات قومية أخرى ذات اصول طورانية، وأكراد وغيرهم 

ويلاحظ دمج .  بلقاريا ، وجمهورية القرشاي شركس–جمهورية الأديغة، وجمهورية كباردينو
  . )2( من الجمهوريتين الأخيرتين قوميتين تركيتين مع الشركس في كل

                                                 
 15-11سبق ذآره ص ص :  عزت ، يوسف  )1(
)2(  Jaimoukha ,Amjad : The Circassians , pp 89-95 
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  الاجتماعي التنظيم اللغة، الدين، الثقافة الشركسية، 2.2

  
  :الثقافة 1.2.2

  
 الوطن الأم وفي بلدان الشتات وتنوعاً في وازدادت غنى ومتنوعة،الثقافة الشركسية ثقافة غنية 

   .والأيديولوجيات الأفكار  وعديدوالمجتمعات، بفعل تأثر الشراكسة بعديد الثقافات السواء،على 
ولقد كانت الثقافة الشركسية في الأساس ثقافة تراثية شفوية تهدف إلى المحافظة على تماسك 

وقوامها اللغة إضافة إلى ما يسميه الشراكسة . المجتمع وخدمة قضاياه وأمور حياته اليومية
لجيدة أو الحميدة للإنسان الصفات والأخلاق ا( أيوبالأديغاغه ) العادات والتقاليد(بالخابزه 
باللغة الشفوية حافظ الشراكسة على تاريخهم عبر رواية الأساطير والملاحم الشعرية ) الشركسي

وأمام مخاطر اضمحلال اللغة جراء . والأغاني والقصص التي تحكي تاريخهم وتمجيد أبطالهم 
، حيث 1846 بدءا من العام احتمالات الاجتياح الروسي للقفقاس بدأ الشراكسة بتدوين هذا التراث

" قفقاس " الشركسية في مجلة " ملاحم نارت " بنشر مجموعة نصوص من  " خان جراي" باشر 
وفي عام " . التاريخ الشركسي " الذي نشر في نفس العام كتاب " نوغمه شورى " وتبعه المؤرخ 

 الروسية مع وبعد انتهاء الحرب. مقاطع من ملحمة نارت" تفليس"  نُشرت في مدينة1861
 ازداد اهتمام 1864القفقاسيين واحتلال الروس لعموم القفقاس، ووقوع كارثة التهجير عام 

الشركسية التي كانت تصدر في " نجمة الصباح " أي " غوازه" الشراكسة بتراثهم فاهتمت مجلة 
" أي " اديغه ماق " ، وكذلك مجلة ()اسطنبول بأحرف عربية إبان العهد الدستوري العثماني 

 ابان الحرب 1918في القفقاس عام "  باخسان " التي كانت تصدر في مدينة " صوت الأديغه 
الاهلية الروسية ووجود حكومة قفقاسية مستقلة ، بنشر الكثير من فصول هذه الملحمة وغيرها من 

 في ، التي كانت تصدر" أو نداء استغاثة  " أي" Marjمارج " وكذلك صحيفة , المواضيع التراثية
   .1932 – 1927مدينة القنيطرة في الجولان في سوريا ما بين الاعوام 

 حيث نشر 1931كما اهتم بهذه الملاحم البروفيسور جورج دوميزيل في فرنسا ابتداءا من العام 
  . وله فضل كبير بالتعريف باللغات القفقاسية )1(العديد من الموضوعات حولها 

 شراكسة الوطن بالتراث القفقاسي في كل من مايكوب ونالتشك وفي الحقبة السوفيتية برز اهتمام
اذ كوبا شعبان وفي منتصف الخمسينات نشر الاست. حيث تم نشر الكثير منه بالاحرف السلافية 

أديغه " لة ول من سلسوفي باريس أصدر العدد الأ" ي الشركسية القديمة غانالأ" في دمشق كتاب 
وفي . )2( أي قبيل وفاته بقليل1963لثاني في نيويورك في العام صدار العدد اوأعقبه بإ" فولكلور 

                                                 
   .6-5 ص ص 1984 دمشق –دار المجد للنشر والتوزيع  . م نارت الشرآسيةملاح: من مقدمة ترجمته لكتاب :   قوموق ، ممدوح  )1(
 6ص :   نفس المصدر  )2(
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المهجر تأسست جمعيات ونواد ثقافية ومدارس شركسية ، فألف عمر حلمي تسي وأخرون معه 
بالاحرف العربية كتبا للمدارس لتعليم الشركسية في اسطنبول ، وأنشأت مدارس للبنين والبنات في 

 تُعلم الشركسية والعربية   1885ليها احمد سعدي باشا عام القنيطرة في سورية ، بمساعدة وا
 حيث 1933وحتى العام . والتركية ، واُضيفت الفرنسية ابان الانتداب الفرنسي بدلا من التركية 

 لقلة عدد الطلاب الشراكسة ، وثانياً لاتقان الجميع تقريبا للغة العربية لاًتوقف تعليم الشركسية ، أو
 )2(وينقل ناشخو ، جودت عن نقولا بنوت. )1(يذانا باندماج ثقافي في المحيط العربيواعتُبِر هذا ا. 

  . اصدار جريدة باللغة الشركسية ولكنهم فشلوا في ذلك 1937ان الشراكسة حاولوا عام 

  

  : اللغة 2.2.2

  

لغات والشركسية واحدة من ال. اللغة الشركسية هي اللغات الثلاث الأديغيه والأوبيخية والأبخازية
بمعنى أن لكل حرف من حروف . على خلاف اللغات الاشتقاقية. )3(المقطعية اللصقية والوصفية

اللغة، وحسب حركته بالفتح أو الضم أو الكسر أو درجة لفظه ، معنى مستقلاً بحد ذاته ، وإلصاق 
كثر حرفين مع بعضهما يولد معنى جديدا، وهو مقطع، ومن الممكن الصاق مقطعين او أكثر، أو أ

وفي أغلب الأحيان فان الحرف الأول يكون هو . من كلمة مع بعضهما لتوليد معنى آخر جديدا
 واللغة االشركسية بفروعها الثلاثة لا تتشابه عند مقارنتها مع أي من اللغات  .الكلمة مفتاح فهم

لذي يقطن المعروفة الأخرى، وأقرب اللغات إليها هي لغة شعب الباسك القريبة من لغة الأبخاز وا
  .)4(يطالياغة شعب الإتروسك القاطن في شمال إسبانيا، ولفي جبال البيرنيه ما بين فرنسا وإ

ن هما اللهجة الشرقية المعروفة بلهجة قبيلة القبرتاي والغربية التى للغة الأديغيه لهجتان رئيسيتا
.  لدى من يتكلم الأديغيهوتبقى تلك اللهجات جميعها مفهومة. تتكلمها بقية القبائل باختلافات قليلة

أما لغة الأوبيخ فقد انقرضت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بفعل الحروب 
وتبقى لغة الأبخاز، لغة متطورة من الأديغيه تطورا . واندماج بقية الأوبيخ بقبائل الاديغه الأخرى

وبالنسبة لكتابتها،  .بقية اللغات السامية كبيرا حتى غدت لغة مستقلة كاستقلال اللغات الأثيوبية عن 
إلى معرفتهم بالكتابة ع أن الدلائل اللغوية تشير أي الشركسية ، فقد كانت لغة غير مكتوبة ، م

وفي في اللغة الشركسية قراءة ، موجودة   كتاب، قرأ،كَتَب، مكتوب،: حيث أن كلمات مثل 
. ولا لأي سبب !  تخلى الشراكسة عن الكتابة ، ولا يعرف على وجه التحديد متىالتراث الشفوي

                                                 
 228ص . سبق ذآره : ناشخو ، جودت   )1(
  6  نفس المصدر السابق ص )2(
 97 - 96سبق ذآره ص ص :   برزج سمكوغ )3(
: وعن انقراض لغة الاوبيخ انظر  . 55ى تاريخ الشراآسة ص  اقتباسا عن امين سمكوغ مدخل ال225سبق ذآره ص  :   ناشخو ، جودت        )4(

عبѧد  (عن هذا الموضѧوع ترجمهѧا   ) البذرة الأخيرة ( ولقد سطر  باغرات شينكوبا رواية       . 382 ص   1مج  . سبق ذآره   : مامسر ، محمد خير     
 . في عمان 1982وصدرت عن مكتبة الشباب عام ) الهادي دهيسات ومحي الدين سليق 
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ويعتقد انهم أهملوا الكتابة بسبب الحروب التي تعرضوا لها ، وهي حروب كثيرة وطويلة، وكثرة 
وقد   ، وهجرة الشباب الشراكسي الطوعية الى الدولة المملوكية ثم الى الدولة العثمانية ،الترحال

، ولم )1(خدام الأحرف العربية، والأحرف اللاتينية جرت في القرن التاسع عشر محاولات لاست
تنجح هذه التجارب لكثرة أصوات اللغة الأديغيه التي تتجاوز الخمسين صوتا ، فاستخدمت 
الأحرف السلافية بتوجيه وضغط من السلطات الروسية، وقد نجحت في احتواء أصوات الأحرف 

، واخر )э(وحرف يأخذ مكان الفتحة  ) Ь، Ъ( الشركسية لامتلاكها حرفين للتلطيف وللتضخيم 
مع إضافة حرف جديد لا تمتلكه السلافية وهو حرف الهمزة )  у ( وثالث للضمة ) ы ( للكسرة 

)I. (   
  

   :  الدين3.2.2
  

 الأمم الدينية اختلفت فيها معتقدات عديدة، مرت الأمة الشركسية بمراحل الأمم،مثلها مثل كثير من 
تأثيرات الدينية على الحياة الاجتماعية بكل قيمها، الروحية والأخلاقية  كما تفاوتت الوتطورت،

وقد كشفت . الإسلام   خيرا  طويلة من الوثنية ثم المسيحية وأ لقد مر الشراكسة بمراحل.والمادية
 لم )2(نسان القفقاس قد مر بمرحلة طويلة من الوثنية ، أن إالحفريات في مناطق عديدة من القفقاس

لص منها في المرحلة المسيحية، ولم تختف رموزها حتى في المرحلة الإسلامية ، بل يتم التخ
بقيت كثير من الأسماء الوثنية متداولاً ، وكثير من الممارسات الوثنية ممارسا في صيغة 

وبعضها أُلبس معنى إسلاميا فإسم االله في .  فقدت بالتأكيد طابعها ومضمونها الديني )3(فلوكلورية 
وهو اسم الاله الأعظم او رب الأرباب عند الشراكسة القدماء ، لذلك بقي ) تحه ( ديغة هو لغة الا

  )4(هذا الإسم إلى الان مستخدماً بمعنى االله 
قسم الباحثون آلهة الشراكسة القدماء إلى خمسة أنواع من آلهة كونية وآلهة محلية وآلهة إناث وي   

شوجين في . وقد أورد المؤرخ الشركسي ك. )5(لعجيبةوآلهة لحماية القبائل وآلهة المخلوقات ا
ولكل منهم وظيفة محددة  والآلهة هؤلاء ليسوا في , اسماء ثلاثين إلها " أرض الأديغه " كتابه 

  .   )6(مستوى واحد ، وانما هم طبقات ومتنافسون ، وبعضهم له أداءات شريرة

                                                 
دمѧشق  . دار عكرمѧة  . ترجمѧة عمѧر شابѧسيغ    . ضѧياع بѧلاد الشراآѧسة    : ؛ بولوفينكينѧا ، تمѧارا      .   226سѧبق ذآѧره ص      : خو ، جѧودت       ناش  )1 (

 24 ص – 2002
 121ص ص . .سبق ذآره :   ناتخو ، قادر )2(
 االله أن يجلب لهم المطر ، وتوزع حيث يحمل الاطفال لعبة مؤنثة يدورون بها على البيوت وهم يدعون.   آطقوس الاستسقاء وطلب المطر )3(

 .)الباحثة ( على الاطفال الحلويات والمعجنات 
 319   ص 1996 دمشق – منشورات دار علاء الدين – 1 مج –موسوعة تاريخ القفقاس والشرآس :   ابه زاو ، محمد جمال صادق )4(
 122سبق ذآره ص :   ناتخو ، قادر )5(
  .411 – 409 ص ص 1 مج – سبق ذآره:   مامسر ، محمد خير )6(
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، )1( م527اطور جوستنيان في حدود العام أما المسيحية فقد ابتدأت بدخول القفقاس في عهد الإمبر
دخلت المسيحية أولاً جنوب . م 1717وكان انتشارها بطيئا وأخذت بالتراجع السريع منذ العام 

القفقاس، أرمينيا وجورجيا، ثم شمالا باتجاه أبخازيا وسواحل البحر الأسود وصولا إلى بلاد 
يت على وثنيتها واستمرت مناطق الجبلية التي بقل إلى كل الولكن الديانة المسيحية لم تص, القبرتاي

  . حتى حدود القرن التاسع عشر مع تنامي الحركة المرِيدية الإسلامية 
كان إيمان الشراكسة بالمسيحية إيمانا سطحيا، فقد اختاروا منها ما يتوافق وعاداتهم وتقاليدهم 

ولم , ار السن فقط ر أن الدين هو لكبلون إلى الكنائس باعتباولم يكن الشباب منهم يدخ. لاقهم وأخ
دارة الخد للصفع وفق التعاليم المسيحية المتسامحة ،  وفي أيام الآحاد كان يستسغ الشباب إ

المسنون فقط هم من يتوجه إلى الصلاة بينما يبقى الشباب خارج الكنائس واقفين أو ممتطين 
  .)2(خيولهم بانتظار انتهاء القداديس

بشيرية للكنائس المسيحية العاملة في شمال القفقاس نتائج مرغوبة بسبب لم تجلب الجهود الت
فإن  استخدام الدين من أجل تحقيق غايات سياسية وخصوصا من قبل الكنائس الغربية، وأيضا

الكتب المقدسة والصلوات والمواعظ كانت تتلى باللغة اليونانية التي لم تكن مفهومة من قبل 
وقد تفككت المسيحية لدى شعوب شمال .  انعدام كتابة شركسيةالشراكسة، ولم تترجم بسبب

 م وتنامي قوة كل من الدولة 1453القفقاس مع سقوط القسطنطينية وزوال الدولة البيزنطية عام 
العثمانية ودولة خانات القرم التترية المسلمة واتساع نفوذهما وعدوانيتهما فلقد دمروا الكنائس 

 وعاد الشراكسة بسهولة إلى هيكلهم الثري بالآلهة، وإلى معتقداتهم وقتلوا الرهبان والقساوسة،
ويعترف الشراكسة بأن المسيحية قد لعبت لديهم دورا تقدميا حيث جعلتهم قريبين . المحببة لديهم

  . )3(من دول متقدمة كبيزنطة وإيطاليا وجورجيا
أجزاء القفقاس الشرقية وقد عرفت بعض . دخل الإسلام إلى القفقاس أثناء الفتوحات المبكرة

 م مع أول غزوة قادها سراقة بن 642الإسلام في عهد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب سنة 
أما شمال . عمر حيث أخذ الإسلام في الانتشار في أذربيجان وبعض أجزاء الداغستان والشيشان

سلام إلى عمق جبال وقد تأخر وصول الإ. وغرب القفقاس فقد أتاها الإسلام من شبه جزيرة القرم
القفقاس حتى القرن التاسع عشر وكان انتشاره بفضل الجهود الدعاوية للدولة العثمانية والحركة 

ية مقاومة لم يلق الإسلام أ. )4(1850 – 1830المريدية، واكثر الفترات نشاطا كان بين الاعوام 
تراك وتتار القرم وتيار حيث انتشر بسهولة ويسر، إلا عند محاولات نشره بالقوة من قبل الأ

النقشبندية المتصوفة أي المريدية، وما أن كان منتصف القرن التاسع عشر إلا وكان جميع سكان 
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شمال القفقاس تقريبا مسلمون، باستثناء قلة  بقيت على المذهب الأرثوذوكسي المسيحي مقيمة في 
وقد حاول الروس إعادة . لحاليةفي جمهورية أُوسيتيا الشمالية ا) الغابة الصماء(منطقة مزدوغ 
. ذلك، كون المسيحية هي دين الأعداء الروس التي احتلوها بالقوة وفشلوا في تنصير المناطق

وكانت قبيلة الأبزاخ الأديغية الديموقراطية اجتماعيا والوثنية دينيا والشرسة المقاتلة بنفس الوقت ، 
  .آخر من اعتنق الدين الإسلامي 

التي وصلها الإسلام عن طريق العرب التزمت بالمذهب الشافعي، والشعوب القفقاسية  الشعوب
التي وصلها الإسلام عن طريق الأتراك وشبه جزيرة القرم التترية التزمت بالمذهب الحنفي، أما 
الشعوب التى وصلها الإسلام عن طريق إيران، وخاصة في أذربيجان وشرق جورجيا فقد التزمت 

  . )1(بالمذهب الشيعي
 كانوا يعدون أنفسهم مسلمين مع احتفاظهم بعاداتهم تهجيرهم،لشراكسة بأغلبيتهم المطلقة، وقبل وا

 وكانوا يجهلون تفاصيل الدين والشريعة لعدم وجود من يعلمهم الوثنية،القديمة ذات الأصول 
ك  مثلهم مثل الأعراب سكان البوادي في ذلوالكتابة،أصول دينهم الإسلامي، ولجهلهم القراءة 

وكانوا يؤدون صلواتهم باللغة العربية ، يقرأون الفاتحة والسور القرآنية القصيرة دون أي . الزمن
فهم لمعاني كلماتها، وبتحريف للأحرف غير المستخدمة في لغتهم كحروف الهاء والصاد والضاد 

  .والذال 
  

   :الشركسي  التنظيم الاجتماعي3.2
  

 قبليا وطبقيا في نفس الوقتً ، ولا يعرف على وجه كان المجتمع الشركسي في الأساس مجتمعاً
وكان . الضبط متى بدأ هذا النظام الا أن هناك من يعتقد انهم أخذوه عن الروس وعن التتار 

  :مجتمعا مقسما إلى خمس طبقات اجتماعية وهي 
   الأمير–1
   نبلاء من الدرجة الأولى-2
   نبلاء من الدرجة الثانية–3
   الجمهور–4
    الأمير  رجال–5

وفي القرن السادس عشر أدخل أمير القبرتاي . كان الجميع يعرفون مراتبهم الطبقية معرفة تامة 
تعديلا على هذه الطبقات جاعلا طبقة النبلاء خمس درجات وطبقة الجمهور أربعة طبقات، وهناك 
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ركسوا فمنحوا طبقة اخرى من نبلاء من قوميات أخرى لجئوا إلى القفقاس كتتار القرم والترك وتش
وواضح من الإسم ان الشراكسة رفضوا إعطائهم " ) كئُو داس" سكان أو ركاب العربات (لقب 

. مكانا في المساحة الجغرافية للقفقاس، أو إعطائهم ميزة الفرسان مع أنهم احتفظوا بلقب خان
ريخ  ان هذه الدرجات كانت مرعية في جميع القبائل الشركسية وفي توا)1(ويقول يوسف عزت

. 1835مؤلف كتاب مشاهير الشراكسة سنة ) خانكراي ( مستشهدا بـالمؤرخ . وأدوار مختلفة 
ولكن عرف عن قبائل الأبزاخ والشابسوغ والأوبيخ والناتخواج أنهم طردوا أُمرائهم وألغوا كل 

حوي ويقول جميل اسحاقات أن قبيلة الاباظة كانت ت. النظام الطبقي منذ أواخر القرن الثامن عشر
ضمن طبقاتها طبقتين من طبقات العبيد في اواخر القرن الثامن عشر وانتهت العبودية خلال 

وبالنسبة إلى النظام القبلي حيث كانت كل قبيلة تسكن في منطقة جغرافية )2(الحرب مع الروس 
خاصة بها من القفقاس الواسع ، فقد انتهى النظام بعد عملية التهجير حيث سكن الشراكسة من 

ختلف القبائل جنبا الى جنب في مدن المهجر وقراه العديدة ، متساوين يقودهم كبار السن الذين م
يا الكبيرة في امتلكوا في الماضي وما زالوا يمتلكون القرارات الاخيرة التي تخص القضا

ن ينسوا ن السلطات العثمانية وغيرها دون ألى الوجهاء المقريبين ماجتماعات موسعة ، إضافة إ
تماءاتهم القبلية التي توحي بها لهجاتهم وطريقة لفظهم للكلمات ، وكثير منهم لازالوا يلحقون ان

ومع ذلك يمكن القول  .أسماء قبائلهم بأسمائهم بدلا من إسم العائلة مثل قبرتاي او ابزاخ او غيرهما
رارات على أن المجتمع الشركسي مجتمع ديموقراطي في علاقاته الاجتماعية، وفي طرق اتخاذ الق

  . المستوى الجماعي كالحرب أو الهجرة أو في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة
  

  : العادات والتقاليد الشركسية4.2
  

تتحكم العادات والتقاليد إلى حد كبير في حياة الشراكسة وتقوم على ثلاثة فروع متقاربة ومتوازنة 
  .لاقته على اساس منها ينشأ عليها الفرد ويتربى ، ويمارس حياته وعمله وع

  )خابزة ( العادات والتقاليد الداخلة تحت مسمى : -1
  )نيمس ( العادات والقواعد الأخلاقية الداخلة تحت مسمى : -2
 كفرد(ما تتضمنه دواخل الشركسي من صفات يجب أن تظهر في سلوكه : الأديغاغة: -3

ي نفس الوقت على كل من الـخابزة والتي تحمي وتحافظ ف. كالشجاعة والغيرية والكرم ) وجماعة
ومن . رة عند الجميع كجزء من هويتهم وقوميتهم والمفترض عند الشراكسة انها متوفوالنيميس،

المعيب جدا أن يقال عن أحدهم أو عن عائلة منهم أنهم عديمو النيمس والأديغاغة لتجاوزهم عن 
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تساؤل وعندما يطرح . ن بذلك أبداولا يقبلو. يمسبعضٍ ما يجب أن يتمسكوا به من الخابزة والن
 ؟ فإنه يشعر بالخجل الشديد ، ويؤكد أنه أديغي حقيقي، فيطلب منه أن أولست أديغياً: أمام فرد ما

أما من يحق لهم طرح مثل هذه الاسئلة فهم دائما . يثبت ذلك في سلوكه القادم، ويصلح أخطاءه
  .الأكبر سنا 

ة، وهي مستمدة من تجاربهم التاريخية، ولها ضرورتها في نسج متوارث) الخابزة(العادات والتقاليد 
العلاقات الاجتماعية داخل الاسرة وداخل المجتمع، ولها مكانتها وقدسيتها في نظرهم أجمعين مهما 
كانت مراتبهم الإجتماعية أو وضعهم المادي، وهي هنا في منتهى الدقة والتعقيد حيث انها تتناول 

  :فهناك . ع كل شيئ في حياة المجتم
  . العادات والتقاليد في ميدان التربية الأسرية والعائلة وتنظيم العلاقات بين أفرادها -
  .فراد المجتمع وعلاقات الجماعات بعضها مع بعض  العادات والتقاليد في علاقات أ-
  . العادات والتقاليد في التعارف ما بين الشباب والشابات والزواج -
  .المتعلقة بالسلوك  العادات والتقاليد -
  .  العادات والتقاليد المتبعة في الاحتفالات -
  . العادات والتقاليد المتبعة في العمل -
  . العادات والتقاليد المتعلقة في اتخاذ القرارات -
  . العادات والتقاليد في القضاء بين الناس والجماعات -

 كانوا لا يزالون والسياسية عندماتماعية وهناك مبادئ كانت تقوم عليها حياتهم الديموقراطية الاج
في وطنهم الأم قبل التهجير في القرن التاسع عشر تتعلق بالمساواة والحريات وكيفية اختيار 

  .)1( ودور المؤسسات والجماعات،الزعماء وحقوقهم وحقوق الأفراد 
  

   : شيء من تاريخ الشراكسة 5.2

  
ومة حتى مطلع القرن العشرين رغم أنهم حاولوا لم يمتلك الشراكسة طوال تاريخهم دولة أو حك

 ولا يمكن اعتبار دولة المماليك الشراكسة التي قامت في .عشرإنشائها في ستينات القرن التاسع 
مصر وبلاد الشام دولة شركسية كونها دولة إسلامية عربية تبوأ هرم قيادتها قفقاسيون لا تزال 

وفة، ولا يمكن الجزم حسب ما هو متوفر من مصادر الأصول القومية والقبلية لبعضهم غير معر
الإدعاء بأنهم من الاديغة أو الابخاز أو من شعوب القفقاس الأخرى أو غيرهم، إلا استنتاجا من 
معاني اسمائهم، ولم يتركوا فيما كُتب ما يدل على أصولهم، فالمؤرخ ابن أياس المحسوب عليهم لا 
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 الأئمة المريديين دولة شركسية قدر اعتبارها دولة إسلامية كما لا يمكن إعتبار دولة. يذكر شيئا
قصيرة العمر قامت في مناطق من الداغستان والشيشان ولم تشمل مناطق القبائل الأديغية أبدا، 
وإن كانت هذه القبائل قد تحالفت وقاتلت معها العدو المشترك القيصري الروسي لفترة محدودة جدا 

  .  ثلسنتطرق لها في الفصل الثا
إن تاريخ الشراكسة هو حلقات متصلة في سلسلة من الدفاع المستمر عن وطنهم أمام غزوات 
متلاحقة وإبادات تعرضوا لها، تنم عن أهمية موقعهم الجغرافي الذي شكل جاذبا لمطامع ومطامح 

ميلادي وتشير المصادر التاريخية أنه منذ القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ال. الغزاة
تعرضت بلاد الشراكسة إلى غزوات من قبائل السكيت وقبائل الهون ومن شعب الأوار 

وفي القرن . وفي القرن العاشر الميلادي تعرضت إلى غزوات من قبل دولة الخزر. الداغستاني
عشر تعرضت بلاد الشراكسة الى غزوات التورغوت والقالموق والمغول والتتار من  الثالث

وفي القرن الثامن عشر تعرضت أيضا إلى غزوات جيوش الروس وخانات . سطىشعوب آسيا الو
  .القرم 
 تعرض الشراكسة إلى حروب إبادة متواصلة من قبل جيوش القياصرة 1722 تموز 27ومنذ 

، )1( 1864 أيار من عام 21الروس، واستمرت هذه الحرب حتى ألقى الشراكسة السلاح بتاريخ 
وبذلك تكون حرب الروس ضد شعوب القفقاس وعلى . القفقاسحيث تم للروس إحتلال مجمل 

  . الأخص الشراكسة من أطول الحروب التي سجلها التاريخ الإنساني 
غفال في  الدولة العثمانية مغفلة تمام الإن تاريخ العلاقات الشركسية مع خانات القرم، ومعإ
لا تحت ة لا علمية ولا ترد إتبارات سياسينها تخضع لاعمراجع السوفيتية والروسية ، حيث أال

و تاريخ شعوب شمال القفقاس  أو العلاقات الروسية القفقاسية أعنوان العلاقات الروسية التركية
وذلك لتبرير السياسة الاستعمارية الروسية، وأسطورة التهديد المستمر باستعباد الأديغه من قبل 

ب الروسية في القفقاس وكأنها مهمة تحريرية تتار القرم والأتراك العثمانيين وبالتالي لتبرير الحرو
)2(.   

لم يتبع القفقاس أبدا للدولة العثمانية التي استطاعت بالقوة إقامة ثلاث قلاع على الساحل الشركسي 
للبحر الأسود هي قلاع تامان في شبه جزيرة تامان وقريبا منها إلى الجنوب قلعتي تاش وتيمروك 

هي " القلاع العثمانية "  ة والمؤرخ التركي اوليا تشلبي في كتابةومهمة القلاع حسب رواية الرحال
وتقلصت القلاع إلى واحدة هي قلعة . 1713الدفاع ضد هجمات الشراكسة والتتار حوالي العام 

 حسب الكاتب كارل بيسونيل مهمتها الاساسية الاشراف على تجارة 18تامان في منتصف القرن 
وكان فرح علي باشا . الكافيار والشمع والصوف والعباءات الخوتصديرالجلود والعسل والنحاس و
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قائدا عسكريا تركيا قد سمح لقبائل النوغاي التترية المعادية للروس وللشراكسة بالاستقرار في 
المنطقة معتقدا انه سيخلق توازنا لمصلحة الوجود التركي مما أدى إلى حروب بين تتار القرم 

. )1(التي تعترف بحماية السلطان والتي لا تعترف بهذه الحمايةوالنوغاي والقيائل الشركسية 
وبعد احتلال . والاتراك لم يتعد وجودهم في القفقاس حدود بعض النقاط على ساحل البحر الأسود

الروس للقرم والضفة اليمنى لنهر الكوبان إزدادت أهمية الساحل الشمالي للبحر الأسود لدى 
   .1780في مرفأ أنابه بدءا من العام العثمانيين فزادوا من وجودهم 

تقول الباحثة الروسية تمارا بولوفينكينا انه في المراجع الروسية للقرن التاسع عشر كانوا يضعون 
الشراكسة كأتباع لخانات القرم مرة، ومرة أخرى كأتباع للدولة العثمانية، ومرة ثالثة كأتباع للاثنين 

 كانوا يعتمدون على فرضيات عدم ضمان أو شفافية وفي الحقيقة وفي كل هذه الأقوال(معا،
أما الباب العالي . أوشرطية تبعية الشراكسة ولعدم وجود أسس قانونية أو حقيقية للتبعية المزعومة

بإعلانه تبعية الشراكسة لهم كانوا يضعون رغباتهم المكبوتة مكان الحقيقة " الدولة العثمانية "
تدل الحقائق :(وتتابع بولوفينكينا قائلة. )2()أحرارا مستقلين فالشراكسة كانوا دائما .الناصعة

التاريخية أن هدف روسيا في شمال البحر الأسود والقفقاس هو التوسع الجغرافي، بينما كان هدف 
العثمانيين هو المغنم المادي من الرسوم عبر السيطرة على المرافئ دون السيطرة على الأراضي 

  ) .الشركسية
رقام تعدادهم قبل الحرب وخلالها فالمراجع أ الشعب الشركسي فقد تضاربت أما عن تعداد 

 الف ذُكر عند 000،400 الف ذُكر عند كارلغوف و000،300(الروسية تعطي ارقاما مختلفة 
 بمليون وسبعماية ألف يمكنهم تقديم 1830روكيفيتش أما عند دياتشكوف فيقدر عدد الأديغة عام 

ية خمسينات القرن التاسع عشر أي قبيل انتهاء الحرب بقليل فإن عدد وفي نها. ربع مليون مقاتل
من بقي في حالة حرب مع الروس من القبائل الثلاث الشابسغ والابزاخ والناتخواي هم بحدود 

 وإذا ما أضيفت القبائل الأخرى فإن العدد سيكون أكبر بكثير من الأرقام التي تم )3()ثمانمائة الف 
 ومستندا إلى معلومات 1996عام المنشور(راكسة أرض الش: شوجن في كتابه. آ: تداولها، فـَ

ير ما بين مليونين وستة حكومية روسية من الأرشيف الحكومي فإن عدد الشراكسة كان قبيل التهج
خفيف من وقع الجريمة ض الأرقام إلا بتوجيهات حكومية للتوما كانت محاولات تخفي.ةملايين نسم

  .)4()  القيصرية أمام الرأي العامالتي ارتكبتها روسيا

                                                 
ترجمѧة  .  مصير المѧسلمين العثمѧانيين   الطرد والابادة: مكارثي ، جستن ؛  . 74 ـ  72 ـ 71 ـ 65 ص ص سبق ذآره : ، تمارا   بولوفينكينا )1(
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البلقان، ومع  وبعد التهجير تشابك تاريخ الشراكسة مع تاريخ الدولة العثمانية، ومع تاريخ شعوب
ولا يمكن إغفال دورهم التاريخي في الاحداث التى أحاقت بالدولة العثمانية ، . تاريخ العرب

 ثم )1(  حزيران5 وموته في 1876 أيار 30وخاصة منذ عهد السلطان عبد العزيز، وعزله 
الانتقام له عن طريق إقدام الشركسي حسن اسماعيل بك على قتل الصدر الأعظم عوني باشا 

دون أن يبدي ندما إلا حسن اسماعيل  وأُعدم 1876حزيران 16وعدد من الوزراء والجنود يوم 
كذلك دورهم في . السلطان، وإقدامهم على قتل مدحت باشا في الحجاز المتهم بقتل )2(على الجنود 

 الفا 150الدفاع عن خلافة السلطان مراد المتهم بالجنون لمنع سياساته الإصلاحية، وقد تمرد نحو 
نسبة الى (من المهاجرين القفقاسيين وأغلبهم من الشراكسة بقيادة الشركسي صالح بك والبخاري 

دة اخية السلطان مراد إلى سدة علي سعاوي لعزل السلطان عبد الحميد الثاني وإعا)مدينة بخارى
 شارك الفريق أدهم باشا الشركسي وشوكت 1909 وفي عام .)3(1878 ايار19السلطنة وذلك في 

دورهم في  باشا في الإطاحة بالسلطان عبد الحميد والإتيان بالسلطان محمد رشاد ، كما كان لهم
شركس ، وهو غير الفريق الغاء الخلافة وفي قيام الجمهورية التركية عن طريق تصدي أدهم 

أدهم باشا الشركسي، للقوى المعادية من رجعية محلية موالية للسلطان وقوات الحلفاء والقوات 
اليونانية التي كانت قد احتلت اسطنبول والمضايق، وهددت قلب الاناضول في نهاية الحرب 

اختلف . الجيش الأخضر أسس أدهم شركس القوات الشعبية غير النظامية المسماة . العالمية الاولى
مع أتاتورك وغادر إلى اليونان وألمانيا واستقرعلى غير وفاق مع شراكسة الأردن في وادي السير 

ة بين وتعتبر معركة إلغاء الخلافة والدفاع عنها  كناية عن حرب أهلي.)4(1948إلى أن توفي عام 
لة شركسية في غرب تركيا ن قبل بعضهم عرض الحلفاء باقامة دوشراكسة تركيا أنفسهم وكان أ

" ومن حينها دخل تاريخ الشراكسة منحى آخر عنوانه . )5(الآسيوية لم يكتب لها فرص النجاح أبدا
  " .المزيد من التشتت والضياع 

  

  : مسألة الدولة المملوكية وشراكسة مصر 6.2

  
فة وبالدولة فقد تحكم بالخلي. اتصف خلفاء بني العباس في أواخر عهد دولتهم بالضعف الشديد

مماليك من مختلف أصقاع الدولة من فرس وترك وخوارزميين وقبجاق وشراكسة وروم وأرمن 
وأكراد وغيرهم، جلبوا جميعهم بطرق مختلفة ليعملوا كجنود مأجورين، ثم تحكموا في بغداد 

                                                 
  . 419ص  . 2008بيروت  . 2ط . دار النفائس . تاريخ العثمانيين : انظر الدآتور طقوش ، محمد سهيل .   يقال انتحارا )1(
، يوسѧف  ؛ حتاتѧه    584 – 582ص ص  2009بيѧروت  .  دار النفѧائس  11ط . تѧاريخ الدولѧة العليѧة العثمانيѧة      :   فريد بك ، المحامي محمѧد       )2(
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ية وفي ظل الخلافة المتداع. العاصمة وحكموا في الولايات، حتى غدا الخليفة مجرد صورة رمزية
حكم الإخشيديون والفاطميون والزنكيون والايوبيون في مصر وبلاد الشام على شكل دويلات 

. تتبع إسميا الخلافة وتعتمد جميعها على المماليك كقوة عسكرية تحمي أمنها ومصالحها متعاقبة
وسرعان ما عصفت بهذه الدويلات الحروب الصليبية والاجتياح المغولي الذي أنهى الدولة 

والمماليك هم في الاصل من الاقوام (  . م على يد هولاكو1258سية في بغداد في العام العبا
ويقول الباحث في )1( )البيضاء قد تم شراؤهم من أسواق النخاسة كعبيد استخدموا كجنود أحرار

ان معنى المملوك يختلف عن معنى العبد اذ أن المملوك ( التاريخ المملوكي شفيق توفيق إسماعيل 
 لا )2()من أبوين حرين ويباع ، أو أن يكون حرا وأسر أو خطف أو ملك قهرا ثم تغرب فبيع ولد 

مر لا يبدو على هذا الشكل في وصول عبيد مهما كانت طبيعة استعبادهم إلى السلطة دون أن الأ
ضجة تجتاح المنطقة وربما العالم ، كما حصل على سبيل المثال في ثورة سبارتاكوس في الدولة 

ولما احتفظ من استلم السلطة بلقب مملوك وقد أصبح . ومانية وثورة الزنج في الدولة العباسيةالر
وإذا عدنا إلى كلمة مملوك واستعمالاتها ، وقد أفرد لها شفيق إسماعيل عدة صفحات في . حرا

: كتاب  مؤكدا استعمالها بقصد المجاملة فيورد من الأمثلة اقتباسا من )3(كتابه المماليك الشراكسة 
 بيروت – مؤسسة الرسالة –وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي للدكتور محمد ماهر حمادة 

  : ما يؤكد به ظنه 1980
كتب المملوك "  رسالة من القاضي الفاضل إلى صلاح الدين الأيوبي يهنئه بنصر معركة حطين -

وفي رسالة "  تُمسح من خدودها هذه الخدمة، والرؤوس إلى الآن لم تُرفع من سجودها والدموع لم
ما بقي المملوك يستبطئ خبر أنطاكية فقد ألقت الأرض . الحمد الله ، وحاضرها االله أكبر" أخرى 
  " .أفذاذها 

مما اطلع به علوم مولانا وملكنا السلطان "  رسالة من ملك الأرمن كاغليوس إلى صلاح الدين -
  .السلطان ولم يكن من مواطنيه فالملك الأرمني لم يكن من مماليك " . الناصر

 في رسالة لأبي الهيجاء إلى صلاح الدين يتحدث فيها عن اجتماع عنده لنصرة صلاح الدين -
ولا يقصد أبو الهيجاء عبيدا وامراء، وكيف له أن يقدم " جماعة من المماليك والأمراء " حضره 

  !العبيد على الأمراء 
المملوك يخدم الحرم الشريف " اد يصف نفسه بالمملوك  يكتب صلاح الدين إلى الخليفة في بغد-

كذلك المملوك أمسك حين كانت الأخبار بجانبه مشتبهة " ويتابع " باحترامه، والفناء الكريم بإعظامه

                                                 
 24ص  2008دمشق . دار الزمان . . بلاد الشام في ظل الدولة المملوآية الثانية:  الشلي ، الدآتور فيصل )1(
 25المماليك الشراآسة ص :  اسماعيل ، شفيق توفيق )2(
 64 ـ 53ص ص السابق  نفس المصدر )3(
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أنا مملوك الصالح ما جئت إلا " كما يكتب صلاح الدين الى الصالح اسماعيل بن نور الدين "
  ".لأنصره وأخدمه 

أنا مملوكك وعتيقك وليس لي عما تأمره خروج ، " الثاني الى السلطان الكامل ـ يكتب فريدريك 
  " .وأنت تعلم أني أكبر ملوك البحر

 "       يصف القاضي الكاتب محي الدين بن عبد الظاهر نفسه بالمملوك إلى السلطان بيبرس-
يكتب الأشرف خليل بن كذلك " . وكان المملوك الأصغر شاهداً سفراً وحضراً ، ومعاينةً لا خبراً 

المملوك يجدد خدمته ويقتفي فيها أثر والده " قلاوون إلى صاحب اليمن يبشره بفتح طرابلس الشام 
  . فالأشرف لم يكن هو ولا والده تابعين لصاحب اليمن " 

اقتباسا من ( كذلك يصف السلطان العثماني سليم الأول جيشه بالمماليك ولا علاقة لهم بالمماليك 
،  ) 1986 دمشق – دار الفكر –لعراك بين المماليك والعثمانيين لمحمد بن محمود الحلبي كتاب ا

ومثله كُتب على مسجد سليمان باشا أمير مصر عبارة قد بنى وعمر الجناب العالي مملوك سلطان 
 . السلاطين سليمان خان من آل عثمان 

 جملة معان مختلفة الولاء لأمير مما سبق فإن كلمة مملوك لم تستخدم بمعنى عبد إنما تعني من
ونحن نعرف أن عديدا من المماليك قد جلبوا اقربائهم للعيش في ظل . معين أو زعيم معين

   .)1(ولا يعقل أن يتم استدعائهم ليكونوا عبيدا بملئ إرادتهم. سلطنتهم وتكنوا بجميعهم بلقب مملوك

مستعينا بالمماليك )  م1382( العام أسس السلطان برقوق دولة المماليك الشراكسة في مصر في 
في عهد ) الذين كانوا قد أُسكنوا في أبراج قلعة وأسوار القاهرة(البرجية ذوي الاصول القوقازية 
ترك ومغول ( المماليك البحرية  إثر الفتنة الطويلة الدامية بين)2(سلاطين دولة المماليك البحرية 

 م والتي استمرت 1293طان الأشرف خليل عام التي اعقبت مقتل السل)بجاك وشراكسة أيضاوق
وقد تناوب على السلطنة أربعة . ، وفي ظل التهديدات الصليبية المتواصلة1382حتى العام 

   . سنة ، كان أولهم برقوق وآخرهم طومان باي135وعشرون سلطانا لمدة 
اط والمنصورة ما يسجل للسلطنة المملوكية البحرية هو صدهم للغزو الصليبي على مصر في دمي

والاسكندرية وهزيمة جحافل التتار في عين جالوت في عهد السلطان قُطز وقائده الشركسي 
السلطان بيبرس، وردوا غزواتهم الكثيرة الآتية من بلاد فارس كما أنهوا الإمارات والممالك 

كانت قد امست الصليبية في بلاد الشام، ثم الحفاظ على الخلافة العباسية من الإندثار خاصة وأنها 
  .خلافة صورية 

وعندما هزمهم السلطان سليم الأول . كان المماليك هم السلطة الحاكمة وهم الجيش والأمن والإدارة
لم يجد بدا من العودة للاعتماد عليهم في إدارة شؤون مصر، كذلك لم يجد محمد علي باشا بعد 
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تماد عليهم وظل وضعهم مميزا طوال مجزرة القلعة التي نفذها بحقهم من بد في العودة إلى الاع
وطوال عهد الحماية البريطانية، خاصة وقد رفدوا بأعداد كبيرة من المهاجرين . )1(العهد العثماني

  المماليكوقد شارك. إثر حرب البلقان قبيل الحرب العالمية الأولى وقد حد الانجليز من تزايدهم
كة مباشرة وساهموا في ثورة أحمد عرابي حيث الشراكسة في الحياة السياسية والاجتماعية مشار

برز منهم الشاعر والعسكري محمود سامي البارودي والفريق أحمد راشد حسني والفريق جعفر 
صادق، وبرز منهم في الحرب العثمانية الإيطالية في ليبيا وفي مناهضة الإنجليز الفريق عزيز 

 ومحمد شريف وأحمد ماهر وشقيقه علي المصري ، ومن رؤساء الوزارات في مصر أحمد زيور
 يوليو مثل الأخوين جمال وصلاح سالم وزكريا 23كما شاركوا بفاعلية في ثورة . علي ماهر 

. محي الدين وخالد محي الدين وحسين الشافعي وفتحي رضوان ووزير الخارجية محمود فوزي
لاستنزاف   كُلف الشركسي الفريق أول محمود فوزي بطل حرب ا1967وبعد حرب حزيران 

وفي ميادين الثقافة والادب برز من شراكسة مصر أعلام . بإعادة بناء وتنظيم الجيش المصري 
وأحمد محرم ، ومحمد فريد ) ابن مهاجر شركسي من ام يونانية ( مثل الشاعر أحمد شوقي 

  . )2(وجدي، ووجيه وفكري وعزيز أباظة، وأحمد رامي، وإبراهيم دسوقي أباظة 

ر لغتهم الشركسية، وأخذوا بالعادات والتقاليد المصرية، وان كانت تجمعهم بين فقد شراكسة مص
الحين والاخر بعض الجمعيات الخيرية كجمعية الإخاء التي اسسها عبد الحميد غالب خوست أو 

أما بقايا المماليك في سورية فقد تعربوا  . )3(في النادي الأهلي الذي ساهم الشراكسة بإقامته 
  .)4(بصورة تامة

  

   الشركسيةالقوميةالهوية  7.2
  

الكتابات حولها،  إن مفهوم الهوية هي واحدة من المفاهيم الأكثر غموضا ، رغم الكم الهائل من
يرى و. وفي نفس الوقت فهي من الضرورات المسلم بها لبناء وتماسك المجتمعات المعاصرة

 الانتماءات وتعدد أماكن عدد تبسببشركسية هي من أكثر الهويات غموضا الهوية الالبعض أن 
ة بأنهم  حاليفي شمال القفقاس تعترف القوانين ال. ون بهاالاستقرار، وتعدد القوميات التي يتأثر

أنغوش (مع قوميات اخرى من اصول تركية شراكسة روسيو الجنسية في محيط سلافي واسع 
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تتريك الكمالية الإصلاحية تراك منذ تكريس سياسة الوفي تركيا هم أ. )1(وأرمن) وقرشاي  بلقارو
وحتى قدوم حزب العدالة إلى السلطة الذي سمح لهم ببعض الحريات الثقافية والاجتماعية وهم 

وفي البلقان كانوا يوغسلافا وقد تكفلت حكومة الأديغه إثر . قومية كبيرة تعدادها عدة ملايينهناك 
ة توطينهم جنوب مدينة مايكوب في  شتاتهم من كوسوفو وإعاد بعضتفكك الدولة اليوغسلافية بنقل

انهم سوريون في الخمسينات الى ، وفي سورية هم عرب سوريون كانت تشير وثائقهم )1(القفقاس 
من أصل عثماني ، وتحولوا الى عرب سوريين في عهد القوى القومية الحاكمة، أما في الأردن 

معترف بهم كأقلية قومية لها فرغم قلتهم العددية فوضعهم أفضل كثيرا، فهم أردنيو الجنسية، 
الكثير من الحقوق الاستثنائية مثل الكوتا البرلمانية ونصيب في كل التشكيلات الوزارية وفي 
الوظيفة العمومية والقوات المسلحة، كما لهم من الحقوق التي تسمح لهم بانشاء مدارسهم التي تعلم 

 المجلس – الخيرية الشركسية بعدة فروع الجمعية(وجمعياتهم ) مدرسة الامير حمزة تحديدا(بلغتهم 
ودار ) مجلة نارت وفضائية نارت(وصحافتهم )  الأهلي–الجيل (ونواديهم ) العشائري الشركسي

  . صوت النارتيين للنشر
ية في جميع أماكن وأنه رغم التشتت الشركسي الواسع، وتأثيرات القوى السائدة عليهم كأقل

قومي لا زال يجمعهم، ويوجههم نحو هدف يتمسك به الكبار الرابط ال(رى أن تواجدهم، فإنني أ
 ويعتبرونها حقا تاريخيا غير قابل للتصرف ،ويربى من أجله الصغار ألا وهو العودة إلى القفقاس

ولا يندثر مع الزمن، وقضية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية )3() وفقا للقانون الدولي العام
 . يشكلون شعبا لحقت به مآسي كبيرة )4(رة من البشر وقانونية تهم مجموعة كبي

  
  
  

                                                 
انظѧر بيѧان   .  بلقاريا وتشرآاسيا جمهوريات ضمن الأتحاد الروسي ومواطنيها روس مهما آانت قѧوميتهم        -  جمهوريات الأديغه وآباردينو      )1(
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  الفصل الثالث

__________________________________________________ 

   الشراكسة وبداية مأساتهم وتهجيرهم توسع روسيا وحروبها  وانعكاساتها على
  

  التوسع الروسي  1.3
 

ر وضعت سياسة التوسع قاعدة أساسية قامـت        منذ أن تشكلت إمارة موسكو في القرن الخامس عش        
 وأضحت أملاكها شاسعة المساحة والأطراف تمتد سلطتها داخـل          )1(عليها الإمبراطورية الروسية    
وقد تناقضت مصالحها مع مـصالح القـوى العظمـى الأوروبيـة       . القارتين الأوروبية والآسيوية  

سا ومع ألمانيا والنمـسا، ومـع قـوى         والآسيوية في ذلك الزمن، تناقضت مع قوى بريطانيا وفرن        
وقـد  .  مما أدى إلى سلسلة حروب متتابعة لم تهدأ أبـدا            ن الإسلاميتين العثمانية والصفوية   الدولتي

الروس أثناء الحرب الروسية السويدية في القرن الثامن عـشر مـن            ) الأقنان(ساعد هروب العبيد    
 الثقة والتنافس الإثني، إلى جر المنطقة نحو        سهوب روسيا باتجاه القفقاس إلى تنمية العداوات وعدم       

 )2(تلك الحرب المأساوية المتنامية التي سميت بالحرب الروسية الشركسية في القرن التاسع عـشر             
مضافا إليها السياسة الروسية اللاحقة في تنظيم ونقل المستوطنين من القوزاق الرحل والمحررين             

لحها التوسعية، وأحلامها بالوصول الى المياه الدافئة عبـر         من الأقنان باتجاه القفقاس خدمة لمصا     
، حيـث القـسطنطينية     )الدردنيل والبـسفور  (المضائق الفاصلة ما بين البحرين الأسود والمتوسط        

عاصمة الأرثوذكسية القديمة، وعبر إيران وصولا إلى البصرة والمحـيط          )  الآستانة –اسطنبول  (
ومجمل هذه الخطط كانت تصطدم بالقفقاس الـذي        . )3(انيين  الهندي لقطع طريق الهند على البريط     

ومنـذ عهـد إيفـان    . يشكل حاجزا طبيعيا يمنع التقدم إن ناحية القسطنطينية، أو ناحية بلاد فارس    
، وعهد كل من بطرس     )م  1561(الرهيب الذي تزوج بالأميرة ماريا ابنة احد امراء قبيلة القبرتاي           

نتزع مساحات واسعة من ممتلكات إيران الصفوية في داغستان         الذي ا ) م1725 –م  1689(الأكبر  
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وبعض أذربيجان، والأمبراطورة كاترين الثانية المتحالفة مع النمسا التـي اسـتأنفت مهاجمتهـا               
، والهدف هو الوصول إلى المياه الدافئة       )1( 1725للأملاك العثمانية في جورجيا وأرمينيا بعد العام        

 شعوب القفقـاس حـسب وصـية القيـصر بطـرس            )2(ية وتنصير وتوحيد الشعوب الأرثوذوكس  
الأكبرالذي كان يرى في نفسه وريث بيزنطة، وكان هذا هو صلب السياسية الامبراطورية لروسيا              

   .1917القيصرية حتى قيام الثورة البلشفية عام 
  

  سية على القفقاسيين وتناميها وبداية الحروب الر 2.3

  
  فقاسيين ؟متى بدأت حروب الروس على الق

وقد ربطت الإجابات لخدمة السياسات التي ينتمي إليهـا         . سؤال اختلف المؤرخون في الإجابة عنه     
فبعضهم يرى أنها قد بدأت مع قدوم الجنرال الروسي ييرمولوف بقواتـه إلـى              . هؤلاء المؤرخين 

 أن  ، بينمـا يـرى الشراكـسة      1763 ، وبعضهم يرى أنها قد بدأت في العام          1817القفقاس عام   
 م مع احتلال الأمير سفياتوسلاف لقسم من شبه جزيرة تامان ووضـع             985الحرب قد بدأت عام     

ثم تتابعت الحملات علـى القفقـاس مثـل حملـة الأميـر             . )3(حجر الأساس لمدينة تامان الحالية    
م علـى بنـاء     1579م، وإقدام إيفان الرهيب عام      1022 على كاسوغيا الشركسية عام      مستيسلاف
ع وحصون في قبارديا لإسكان القوزاق، وتلقب خليفته القيصر فيودور ايفانوفيتش بلقب            سلسلة قلا 

وقيصر كل من جورجيا وقباردا والشراكسة وأمراء       ) شمال البحر الأسود    (حاكم الأرض الأيبيرية    
ومنذ تاريخـه   . )4( غزا بطرس الأكبرالقفقاس وصولا إلى نهر الكوبان         1711وفي عام   . الجبال  

 1810 و   1800جمات الروس على بلاد الشراكسة ، فقد شن الروس مـابين العـامين              استمرت ه 
 1821 ثلاثة هجمات وما بين العـامين        1820 و   1811عشرة هجومات كبيرة، وما بين العامين       

هجوما كبيرا، عـدا عـن آلاف       ) 123 (1864 و 1831 خمسة هجمات، وخلال الأعوام      1830و
 امية ، وإحراق القرى والمـزارع ، ومـصادرة الممتلكـات،          الهجمات الصغيرة والاستفزازات الد   

مبراطورية الروسية باحتلال القفقـاس بـصورة       وإقامة المستعمرات للقوزاق حتى تكللت جهود الإ      
   .)5(تامة وإبادة وترحيل شعوبه 
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وسبق للروس أن عرضوا على الدولة العثمانية عن طريق الجنـرال كارتـسوف الموفـد الـى                 
شاء دولة شركسية ذات حكم ذاتي تحت الحماية الروسية قرب حدود أفغانستان ،             اسطنبول خطة لإن  

وكان هدف الروس هو إقامة حاجز أمام الأطماع البريطانية هنـاك           . وتتحمل روسيا نفقات إقامتها   
من جهة، وحرمان العثمانيين من القوة التي يشكلها الشراكسة للجيش العثمـاني، وإفـراغ شـمال                

 . )1(وقد رفض القادة الشراكسة هذه الخطة رفضا تاما . كانهغرب القفقاس من س

 م فـي    1864 ايار   21هزم الروس القفقاسيين الأديغه والاباظه والأوبيخ والأبخازبشكل نهائي في          
واحدة من أكثر الصراعات دموية في تاريخ الإمبراطورية الروسية، بل في تاريخ الإنسانية وعلى              

من الأديغه وغالبية الأبخاز والأباظه وكل الأوبيخ        % 90 التالية أُجبِر    مر الزمان وخلال السنوات   
على مغادرة وطنهم التاريخي إلى سواحل البحر الاسود حيث حملَ من نجى منهم من الموت ومن                

 لتبدأ هناك مرحلـة مأسـاوية   ).2(الأمراض والجوع في سفن وهجروا إلى الإمبراطورية العثمانية       
  .جديدة لهم 

د وقع الروس في ثلاثة أخطاء قادت إلى هذه النتيجة المأساوية التي لا تزال انعاكاساتها مستمرة                لق
  : حتى اليوم

  .افترضت مخطئة أن الشراكسة الغربيين كانوا حلفاء للدولة العثمانية وتابعين لها ) 1
يحترمـوا  لم يستفد الروس من الإتفافات التي أبرموها مع بعض القبائـل الشركـسية ، ولـم                 ) 2

  .  ونخص اتفاقهم مع عشائر القبرتاي. تعهداتهم
لم تحاول روسيا التعرف على ثقافة الإقليم الوطنية واعتبـرت الثقافـة الروسـية المـسيحية                ) 3

  .الأرثوذوكسية هي الثقافة المتفوقة على الدوام 
  

 الدور الأوروبي في الحروب الشركسية الروسية والحروب العثمانية الروسـية           3.3

  :المسألة الشرقية و
دخلت روسيا المعترك الدولي بقوة عبر محاولات احتلال منطقة القفقاس خلال حكم بطرس الأكبر              

ية والعثمانيـة   تين بالمنطقة القفقاسية، الـصفو    في الفترة التي صادفت ضعفا لدى الدولتين الطامح       
لي ايران جـذب قـوى      المتصارعتين أساسا، وهذا التصارع بين القوى الثلاث على القفقاس وشما         

أوروبية أخرى كبريطانيا وفرنسا اللتان رأتا ضرورة الوقوف أمام الأطماع الروسية فـي منطقـة     
فتبدلت تحالفاتهما عديد المرات تبعا لقـوة هـذه         . استراتيجية رغم ما بينهما من تناقضات وعداء        

  .التي تنالهاالدول ومدى النفوذ الذي تحرزه في شؤون الدولة العثمانية والامتيازات 
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م تخلى الباب العالي مرغما     1774في معاهدة كوتشك قينارجي بين روسيا والدولة العثمانية تموز          
علـى أن تمتـد     ) جورجيـا   ( عن قلاع البحر الاسود وأعادت روسيا إلى العثمانيين بلاد الكرج           

ذ المعاهدة رغم أنها    لم يلتزم الروس بتنفي   . )1(الحدود الروسية حتى نهر الكوبان في شمال القفقاس         
كانت لصالحهم مما أدى إلى اندلاع الحرب بين البلدين مجددا فتقدمت القوات الروسـية وعبـرت                
نهر الكوبان نحو عمق القفقاس، كما عبرت نهر الدانوب باتجاه عمق البلقان  فتـدخلت بريطانيـا                 

 م  1792انون الثـاني    في ك ) معاهدة ياش   ( وبروسيا وهولندا  وتوصلوا الى عقد  معاهدة جديدة          
فقدت الدولة العثمانية بموجبها  شبه جزيرة القرم ومنطقة الكوبـان الشركـسية ومـساحات مـن                 

م وفي المعاهدتين اُعتبـر الشراكـسة       1783وكانت ان وقعت قبل ذلك معاهدة في العام         . )2(البلقان
اسيتان ومناورة سياسية تعطيان    خطوتان دبلوم ) المعاهدتان(الغربيين تابعين للدولة العثمانية، وكانتا      

قوة قانونية للخطوة الروسية التالية وهي ضم بلاد الشراكسة الى روسيا عندما تُجبر اسطنبول على               
فبإهداء الدولة العثمانية الحق بالأراضي الشركسية، مع انها لم تكن تتبع لأحد منـذ              . التخلي عنها 

 م وبموجـب معاهـدة إدرنـة        1829نه في العـام     تطلبها ، فا   القدم، ومع ان الدولة العثمانية لم       
الذي لم يحكمهـا  . )3( استلمت روسيا هذه الأراضي كتنازل عنها من السلطان التركي  )م 1828(

وقد رفض الشراكسة تنازل السلطان وضم بلادهم للروس عبر وثيقـة وضـعها             . في الواقع أبدا    
إن مـضمون المـسألة الـشرقية       . )4( م مقررا المقاومة     1839مجلس الشعب الشركسي في العام      

الحقيقي الذي اوجدها الغرب هو البحث في مصير الدولة العثمانية الضعيفة والخلاف على تقاسـم               
فروسيا تدعي حماية المسيحية الارثوذكسية، ولـب       . ممتلكاتها الشاسعة، وعظم أطماع هذه الدول       

ل، وفرنسا تدعي حماية الكاثوليـك ،       المسألة لديها هو مصير القفقاس وكيفية الوصول الى الدردني        
وبريطانيا تهمها السيطرة على طريق الهند في جو تحكمه الديبلوماسية السرية والتحالفـات غيـر               
المعلنة، كل هذا انعكس على شعوب منطقة القفقاس التي تشكل مدخلا لروسيا للوصول الى آسـيا                

فالاطماع الروسية هذه   . د والمتوسط   الصغرى ومنها الى المضائق الفاصلة ما بين البحرين الاسو        
لم تكن في مصلحة كل من فرنسا وبريطانيا اللتان عملتا على اثـارة وإبقـاء التناقـضات قائمـة                   

 م حاولت روسيا الاتفاق مع بريطانيا علـى         1853ففي عام   . ومستمرة ما بين العثمانيين والروس    
يت ، وحاولت فرنسا بالمقابل الإتفـاق       تقاسم ممتلكات الدولة العثمانية باعطائها مصر وجزيرة كر       

مع بريطانيا، كما حاولت روسيا الإتفاق مع فرنسا باعطائها تونس وبلدان المغرب وتهيأت لإعلان              
ولما فشلت روسـيا    . ساطيلهما باتجاه الدردنيل وشرق المتوسط    ارسلت فرنسا وبريطانيا أ   . الحرب

مناطق من البلقان ، ومـا      سطنبول باحتلال   نذارا لا ع حق حماية جميع المسيحيين وجهت إ      في انتزا 
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 م واحتلت ولايتين من ولايـات  1853 حزيران من عام 2علان الحرب في   لبثت أن أقدمت على إ    
البلقان، فانعقد مؤتمر في فيينا حضرته الى جانب النمسا وكل مـن الدولـة العثمانيـة وروسـيا،                  

ره على أكثر من وجه قبلت به روسـيا         خلص المؤتمر إلى بيان مبهم يمكن تفسي      . بريطانيا وفرنسا 
والتي تطورت باتجـاه   )1(وما لبثت ان اندلعت الحرب في البلقان مجددا      . ورفضته الدولة العثمانية  

شبه جزيرة القرم والقفقاس بعدما أخََلَتْ روسيا بتعهداتها للغرب بعدم تصعيد الحرب فـي البحـر                
والفرنسية والإنجليزية في القرم في     ) ة والمصرية التركي(فنزلت قوات التحالف العثمانية     . الأسود  

  الكوليرا أعقبتهـا مفاوضـات أوقفـت        وبعد معارك طويلة تفشى خلالها مرض      1854 ايلول   13
الحرب مؤقتا ، وفي نفس السنة حاولت إنجلترا إقناع الشركس بالاعتراف بسلطة السلطان العثماني              

حريرهم إن رضيوا بالحكم البريطاني فرفضوا      عليهم ولكنهم رفضوا ، ثم عرضوا عليهم دعمهم وت        
م استأنف الروس الحرب على القوات التركية والمصرية        1855ومع مطلع    . )2(هذا العرض ايضا    

كما تدخلت إيطاليا إلى جانب الحلفاء فأنزلت قوات لها         . دون الأوروبية، فلحقت بهم هزيمة شنعاء     
عدها انتقلت الحرب إلـى بحـر البلطيـق وإلـى           وب. في شبه جزيرة القرم لتنال شيئا من الغنيمة       

وقد انتهت الحـرب    . الشواطئ الروسية على المحيط الهادي بعدما أعلنت السويد دخولها التحالف         
 وطوال كل تلك السنين كانت حرب روسـيا علـى           . م 1856وقعت في باريس في آذار      بمعاهدة  

، فالدولة العثمانية التزمت بمعاهـدة      القفقاس مستمرة ومستقلة عن حروب روسيا والدولة العثمانية         
ولكن هذا الالتزام لم يمنعها، ولم يمنع الإنجليز مـن          . إدرنة بصورة شبه تامة بخصوص القفقاس     

 من أجل إدامة الحرب وإشغال الجيش الروسي        )3(تزويد الشراكسة بملح البارود والذخائر والأسلحة     
درنة مباشرة، عبر إرسال النصائح والاقتراحات   ويعود التدخل الانجليزي بعد التوقيع على معاهدة إ       

للتشكيك في تلك المعاهدة وتبيان مخاطرها، وزرع وهم حتمية قدوم الأتراك لنجـدة الشراكـسة،               
. وذلك عبر وسيط ما بين السفارة البريطانية في اسطنبول وزعماء شراكسة ساحل البحر الأسـود              

  .كوسيط ) ي زانوقهصفر ب(وقد حفظ تاريخ الشراكسة إسم صفر بك زان 
ومن جهة ثانية كان هناك دور تحريضي للملالي الأتراك ولمبعوثي إمام الحركة المريدية لإقنـاع               

  .)4(الشراكسة بالجهاد والحرب المقدسة 
عن التدخل البريطاني يسجل التاريخ الشركسي وصول المغامر والتاجر البريطاني لونجوورث إلى            

 ضبطت البوارج الروسية سفينة شـحن بريطانيـة         1837 عام   وفي.  كرحالة 1834القفقاس عام   
طالـب الـروس    ( وقد وصل صاحب السفينة المعروف باسم جيمس بيل         . تحمل ذخائر للشراكسة  

                                                 
تاريخ الدولѧة العليѧة   :  من آتاب محمد فريد بك 521 – 491رب  القرم من وجهة النظر العثمانية راجع ص ص            حول المسألة الشرقية وح    )1(

  99سبق ذآره ص : آذلك انظر بولوفينكينا . العثمانية 
 مجلѧة روسѧيا القديمѧة      .تهجيѧر جبليѧي القفقѧاس       : بيرجيѧه   .  استقت الباحثة معلوماتها من مقالة لѧـ آ        125 - 124 ص    ذآر سابقا    : بولوفينكينا   )2(

  1882 لعام 33العدد 
  320سبق ذآره ص  :  ، قادر ناتخو)3(
  320سبق ذآره ص : ، قادر   ناتخو )4(
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مع لونجوورث الى الساحل الشركسي وأوهموا الشراكسة بأن المـساعدات          ) الشراكسة بتسليمه لهم  
ى وشك الـسفر الـى اسـطنبول للـسؤال عـن            التركية ستصلهم سريعا فألغوا مهمة وفدٍ كان عل       

وبدلا من ذلك أرسل الشراكسة رسائل إلى القادة العسكريين الروس تتـضمن طلبـا              . المساعدات
بسحب القوات الروسية إلى ما وراء نهر الكوبان، وضرورة التوقـف عـن الهجمـات وتفكيـك                 

اتهم بأن قاموا بالاسـتيلاء     طبعا لم يستجب الروس لهذه الطلبات وإنما زادوا من عملي         . التحصينات
على طول الساحل الشركسي عبر انزال بحري واسع وكبير خاصة في مصبات الأنهار الى تشكل               

 Adlerمراسٍ طبيعية للسفن الصغيرة المستخدمة في التجارة والتهريب وصولاً إلـى رأس أدلـر          
  . )1(إلى الجنوب من مدينة شوتشي 

ارية والصناعية الإنجليزية كمصدر للمواد الخام وكـسوق        كانت بلاد الشركس تجذب الدوائر التج     (
ولذا قامت هذه الدوائر وعبر أعضاء من البرلمان الانجليزي والصحافة بالضغط على            . لمنتوجاتها

الحكومة الإنجليزية للإعتراف باستقلال بلاد الشركس وعدم الخضوع لما ترفعـه روسـيا مـن               
ل الإنجليز تقديم المساعدات الديبلوماسية والعـسكرية       وحاو. شعارات بأن بلاد الشركس تعود لها       
وكان المبعوثون الإنجليز من قبل الحكومة والتاج البريطاني        . للشراكسة في صراعهم ضد الروس    

ولكن وكما تقول الحقـائق     . إلى الشراكسة يعدونهم بكل المساعدة في حال استمرارهم في المقاومة         
كانـت  (وللحقيقة أيـضا فقـد   . )2() ز اية مساعدات ذات قيمةفان الشراكسة لم يستلموا من الإنجلي 

السياسة الإنجليزية الرسمية تجاه الشراكسة ذات وجهين فقد كانوا يعترفون بأن الحرب الروسـية              
 ومن ناحيـة أخـرى      – 1829 استنادا لتصديق معاهدة ادرنة لعام       –الشركسية أمر روسي داخلي   

وكان الهدف الحقيقي للحكومة    . تقديم الوعود للشراكسة    كانوا يشجعون على استمرار هذه الحرب ب      
الإنجليزية هو جعل بلاد الشركس منطقة عازلة لمنع تقدم روسيا نحو الجنـوب وهكـذا  أصـبح                  

 1838في عام    )3() رن التاسع عشر    ياسية لأقوى القوى الدولية في الق     الشراكسة في مركز لعبة س    
 مـن   1250إلى الحكومة البريطانية تحمل تواقيع      ) كب(أرسل الشراكسة رسالة بواسطة صفر بي       

لـم  ( زعماء الشراكسة في القفقاس موضحين عدم امتلاك تركيا لأي حق في التنازل عن بلادهم               
يحصل في وقت من الأوقات ومنذ ولادة الامبراطورية العثمانية أن احتلت تركيا بالسيف بلادنـا،               

ولم تتدخل فـي شـؤوننا      . حرب بيننا وبين أي طرف آخر     كما أنها لم تمد الينا يد المعونة في أية          
الداخلية ، كما لم ندفع لها أبدا أية ضرائب أو غرامات وبالعكس فإن الأتـراك سـرقوا أولادنـا                   

ولكن كل من الدولة العثمانية وبريطانيـا       .  وطلبوا مساعدة بريطانيا   )4() واستعبدوهم وقاموا ببيعهم  

                                                 
  322سبق ذآره ص : ، قادر ناتخو   )1(
  100 ص ذآر سابقا:   بولوفينكينا)2(
  100ص  . نفس المصدر  )3(
 جيمس بيل المعنونة بـ مذآرات عن الرحلات الى شرآاسيا في خلال الاعوام  وقد نقلتها الباحثة من مذآرات115صالسابق   نفس المصدر)4(

ان القوانين العثمانية آانت تمنع استعباد مواطنيها ، وهذا دليل انها لم تنظر بجد الى :  وتضيف المؤلفة نقلا عن جيمس بيل – 1839 – 1837
 اعتبار القفقاسيين مواطنين عثمانيين
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لى بحكم توقيعها على معاهدة إدرنة والثانيـة باعترافهـا بـالقوة            كانتا قد تخلتا عن القفقاس، الأو     
  .الحقوقية لتلك المعاهدة

 وجه زعماء الشركس المجتمعين في وادي سوتشي رسالة إلى جميـع            1861 من العام    13/6وفي
معلنين تشكيل اتحاد شعوب شمال القفقاس، معلنين يوم        . الدول الأوروبية طالبين الدعم والمؤازرة    

 15ران يوما للإستقلال، حيث تم انتخاب مجلس لعموم الشراكسة، وقيادة مركزيـة مـن                حزي 13
 منطقة إدارية لكل منها قاض ومفتي ومختـار وضـابط أمـن،     12وقسمت القفقاس إلى    . عضوا  

كما وجهوا طلبا خاصا لبريطانيا طـالبين مؤازرتهـا فـي           . ووضع نظام ضرائبي لهذه الحكومة    
بريطانيا هي الجهة الوحيدة القادرة علـى التـأثير علـى الـسلطان             حربهم ضد الروس معتبرين     

وتشير الوثيقة إلى أن المساعدة الوحيدة التي تلقوها كانـت مـن جانـب              . العثماني ليقدم مساعدته  
، كما وجهوا رسالة أخرى إلى مفتي مكة ومفتي مصر ومفتـي            )1(وطنيي الشعب البولوني لا غير    
ولم يجب هؤلاء بضرورة    . كم الكفار او المغادرة إلى أرض الإسلام      الشام يستفتونهم بالبقاء تحت ح    

ولكن شيوخ الشركس خوفا من تنصير أبنائهم وتحريض عملاء الدولة العثمانية           . المغادرة صراحة 
  . )2(الذين يرون في الشراكسة مصدر طاقة بشرية لجيوشهم ولزراعتهم هم من حض على الهجرة

سحب ( من معاهدة برلين على      15والمادة  ) لعثمانية من بلغاريا  سحب العساكر ا  (11نصت المادتان   
وعـدم  ) الروملي(من الحدود البلغارية  ) باشي بوزوق والجراكسة  -العساكر العثمانية غير النظامية   

 أصرت روسيا أن تتضمن المعاهـدة       1878وفي معاهدة سان استيفانو آذار      . )3(جواز إقامتهم فيها  
 وكان لها   )4(يع شراكسة البلقان بعيدا في عمق الأراضي العثمانية       بندا ينص على إعادة توطين جم     

  .ما أرادت فهجِر الشراكسة مجددا إلى البلدان العربية والأناضول 
وفي خضم الحرب الروسية على القفقاس لم ييأس الشراكسة من إمكانية المساعدة مـن حكـومتي                

ة بولونيين إلى جانبهم فـي الحـرب        لندن واسطنبول، وساعد على هذه الثقة وجود أجانب وخاص        
 وقد اشتكى السفير الروسي في اسطنبول الى حكومته مـن           )5(ونشاطهم الدعائي المعادي للروس     

  .نشاط هؤلاء البولونيين في لفت انتباه أوروبة الى القضية الشركسية 
نـسا  وعودة إلى مواقف الدول الأوروبية من طلبات الدعم الشركسية من كل مـن بريطانيـا وفر               

وكان الشراكسة قد أرسلوا سفارة إلى اسـطنبول وبـاريس ولنـدن            . والدولة العثمانية والبولونيين  
برئاسة زعيم الأوبيخ الحاج إسماعيل باراكاي دزِبشْ ولم ينجح الوفد في مهمتـه رغـم وجـود                 

ولم تستجب لهـم أوروبـة إلا       . صحافة مناصرة للشركس، ووجود برلمانيين مناصرين لهم أيضا       

                                                 
 63 – 62 ص 6بق ذآره مج س:   مامسر ، محمد خير)1(
 77  نفس المصدر ص )2(
 686 و683 ص ص .ذآر سابقا :   محمد فريد )3(
  422سبق ذآره ص  :  ، قادر  ناتخو)4(
  104سبق ذآره ص :  وآذلك ريتشموند 404 ص 3مج :  مامسر  ؛ 355المصدر السابق  ص  :  ، قادر  ناتخو)5(
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كل محدود ومتواضع تمثلت برسو ثلاث مراكب تركية صغيرة محملة بملح البـارود وبعـض               بش
التجهيزات بين سوتشي ورأس أدلر على الشاطئ الشركسي، وإجمالا لم تكن الاستجابة أبـدا فـي                
مستوى ما هو مطلوب، بل على العكس فقد اتخذت الدول الاوروبية مواقـف معاديـة كـالموقف                 

 في أعقاب حرب القرم عندما تخلـوا عـن حلـيفهم الشركـسي              1856يس  المتخذ في مؤتمر بار   
موجـود  ) صفر بي (انتهت حرب القرم و     (تقول الباحثة الروسية بولوفينكينا     . الموعود بالاستقلال 

في أينابا، وكان يعرف تماما مقترحات  حلفاء تركيا الإنجليز، إذ كان هذا الإقتراح يقول باستقلال                
وكان هذا الموقف ثابتا لدى الوفد الإنجليزي فـي         . ا الإسمية للسلطنة العثمانية   شركاسيا، أو بتبعيته  

يأمل أنه بانتصار الدولة العثمانية فإنها ستستطيع إعطـاء        ) صفر بي (وربما كان   . محادثات باريس 
إلا أن المبادرة الإنجليزية لم تـدعمها       . الحق للشراكسة في الاستقلال أو أن تأخذهم تحت سلطتها        

مة الفرنسية وبالتالي لم يستطع الوفد العثماني دعم موقفه تجاه ذلك لأنه كان قد أعلـن أنـه                  الحكو
وهكذا أصبحت القوى الأوروبية وتركيـا فـي        . ليس لتركيا أية مصالح سياسية في شمال القفقاس       

   )1()وضع دعم غير مباشر لروسيا في سياستها الاستعمارية الاستيطانية 
 العثمانية مع ما سمي بالمسألة الشرقية أن نتائج المـؤتمرات والمعاهـدات             لقد اثبتت تجربة الدولة   

  .الدولية لا تكون الا لصالح القوى الكبيرة على حساب أصحاب الحق الضعفاء 
  

   الحركة النقشبندية المريدية 4.3

  
 ـ يحترم كثير من الشراكسة ويبجلون الإمام شامل، يش آخر زعيم لحركة المريدين التي أشغلت الج

ويعتبر شراكسة آخرون بأن حركة     ). 1859-1819(الإمبراطوري الروسي في عهده أربعين سنة       
  المريدين كانت واحدة من أسباب النكبة التي حلت بالشعب الشركسي بسبب فشلها واستسلام قادتها 

  من تكون ولماذا ظهرت حركة المريدين هذه وما علاقة الشراكسة بها ؟
ي القفقاس وشبه جزيرة القرم، وحروب روسيا ضد الدولتين الاسلاميتين نتيجة للتمدد الروسي ف

الفارسية والعثمانية وتوطين القوزاق في عموم المناطق التي وصلها الجيش الروسي ظهرت حركة 
 مبشرة بالجهاد والحرب الدينية ، وبمحاولةً 1785 في العام )2(المريدين على يد الشيخ منصور

ية المسلمة من خلال العودة إلى أصول الدين كما الحركة الوهابية في توحيد الشعوب القفقاس
ويمكن تعريفها بكونها تعبير القفقاسيين عموما عن . الجزيرة العربية، ولكن بمسحة صوفية

وطنيتهم النابعة من حبهم لمجتمعاتهم ولأرضهم المهددة بالإجتياح الروسي على قواعد الدين 
رن من قوقد قُدر لهذه الحركة أن تقود الحرب ضد الروس زهاء ال. ونالاسلامي كما يراها المريد

                                                 
 136سبق ذآره ص :   بولوفينكينا )1(
 .م يستطع الباحثون تحديد اصل ومنشأ الشيخ منصور اذ اعتبره البعض مغامرا إيطاليا واعتبره آخرون تتاريا   ل)2(
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وقد قادت الحركة في عهد مؤسسها سلسلة معارك ضد القوات الروسية في مناطق . الزمن
الشيشان وداغستان منيت أكثريتها بالفشل مما تسبب بانفضاض مؤيديها عنها ، فانتقل مؤسسها 

 على البحر الأسود ومن هناك اتصل بالشراكسة وعمل على ملتجئا إلى الأتراك في قلعة أينابا
أُسر الشيخ منصور في معركة سقوط . تنظيمهم وخاض بهم سلسلة معارك ضد الوجود الروسي

 ونُقل إلى بطرسبورغ ومنها الى إحدى الجزر في البحر الأبيض شمال روسيا حيث 1790اينابا 
  )1.(توفي هناك 

سها وإنما ورث قيادتها بعد سنوات الملا غازي الذي سار على           لم تنتهي الحركة بأسر وموت مؤس     
درب سلفة مستخدما العنف في توحيد شعوب الداغستان والشيشان وملحقا خسائر كبيرة  بـالجيش               

م وعرض الروس جثته فـي أحـد        1832الروسي، ولكنه سرعان ما قُتل في احدى المعارك عام          
) حمـزة –حمزات(تنتقل القيادة بعده الى الشيخ حمزاد       في الداغستان، ل   Tarcoميادين مدينة تاركو    

الذي قاد عدة عمليات عسكرية قليلة النجاح ضد الروس مما Avari   Hamzad Bigبيغ الآفاري
لكنه بدلا من ذلك سجن وأهين ثـم أفـرج عنـه            . حدا به إلى الاستسلام لهم مقابل راتب تقاعدي       

د حمزات إلى تنظيم المريدين مـن جديـد،         عا. بوساطة اصلان خان حاكم مقاطعة غازي قوموق      
، وتولى بعده   1834لكنه فقد شعبيته بسبب فشله المتكرر، مما حدا بالحاجي مراد إلى اغتياله عام              

الشيخ شامل الآفاري قيادة الحركة المريدية، والذي اعتبره الروس أخطر عدو لها في القفقاس على               
 . الإطلاق 

يع الشعوب المسلمة في شمال القفقاس قبـل أي شـئ آخـر،             أدرك شامل أنه لا بد من توحيد جم       
والقيام بحركة إصلاحات سياسية واجتماعية بناء على الشريعة الإسلامية والمساواة بين المـسلمين     
فعرض سلاما على الروس، وعندما تنامت قوته شن سلسلة هجمات ناجحة على القوات الروسـية               

خاصة القبرتاي، في مناطق مختلفـة مـن القفقـاس،          ثم عين نواب له بناء على طلب الشراكسة،         
تقول الباحثة الروسية تامارا    . النائب حاج محمد، النائب سليمان افندي، النائب محمد امين وغيرهم         

مع الأسف لم تحصل أعمـال هـؤلاء فـي           (25بولوفينكينا في كتابها ضياع بلاد الشراكسة ص        
خاصة بهذه المسألة قليلة وسطحية وسلبية الاتجاه       والأبحاث ال ). شركاسيا على دراسة علمية كافية    

ثم ما كتب في المرحلة السوفيتية كتـب وفقـا          . لدى الكتاب الروس في مرحلة ما قبل الشيوعية         
لمواقف الدولة وتطورات الاحداث ، حيث وضعت حركة المريدين في مرتبة حركة تحرر وطني              

وتنقل بولوفينكينا عن كتـاب المـؤرخ       . الاستعمار الروسي تارة وحركة رجعية تارة اخرى         ضد
أن هذا الوضع هو الذي شكل بـذرة        : ( 163ص  ) الاوبيخ في حرب التحرير   (فادييف  .السوفيتي آ 

                                                 
)1( Dr.M.I. Quandour : Muridism. A study of the Caucasian wars 1819 – 1859 Kandinal 

Publishing,Jersey,Channel Islands 1996. pp41 - 46  ). 
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برنامج المريدية التي وإن ظهرت وكأنها متحررة من العقيدة، إلا أنها كانت تعطي دفعـة كبيـرة                 
قد تركوا الناحية الصوفية مـن الإسـلام   والشراكسة حسب طبيعتهم ف. )1( ) للديموقراطية القفقاسية 

وتستشهد الباحثة بالرسائل التـي أرسـلها       . ومن المريدية وأخذوا بشعاراتها السياسية كسلاح لهم      
الأوبيخ والأبزاخ إلى القيادات الروسية في ثلاثينات القرن التاسع عشر، وفي قـرارات المـؤتمر               

جبليـو القفقـاس    (لابينسكي في كتابـه     . توتنقل عن الكاتب الروسي     . )2( م 1841 الشعبي لعام 
أن المريدية كانـت     (221 ص   1995الصادر في نالتشك عام     ) وصراعهم التحرري ضد الروس   

وقد ) تظهر أمام الشراكسة وكأنها فكرة قاسية فيما كانوا هم يقدسون الحرية الشخصية كهبة من االله              
اء السجون والقيود المفروضة علـى      عارض الكثيرون عديد الطقوس الدينية ونظام العقوبات وإنش       

 كما نمت تناقضات ما بين محمد أمين نائـب          )3(الحريات الشخصية التي طبقها نواب الإمام شامل      
ولم ينجح شامل في توحيد شعوب القفقاس       . )4(الإمام وصفر بك زان ممثل إحدى القبائل الشركسية         

ى ثلاثة مناطق جغرافية، الـشرق      جميعهم في مشروعه الإسلامي، حيث كانت القفقاس مقسومة إل        
رب المؤلف مـن    المؤلف من الداغستان والشيشان والوسط المؤلف من عشائر قبيلة القبرتاي والغ          

 والأبخاز، واستطاع بشخصيته وانجازاته تأمين المنطقة الشرقية كقاعدة ومـسرح           الاديغة والأوبيخ 
نطقـة الغربيـة، ولكـن المطقـة        عمليات عسكرية، وبواسطة نائبه محمد أمين استطاع تأمين الم        

ولم يدعى لقيادة المنطقة    . الوسطى كانت قابلة بسلام بارد مع الروس منذ مطلع القرن التاسع عشر           
وفعلا عبر شامل   .  م 1856 و 1854الوسطى إلا بعد الإنتصارات العديدة التي حققها بين الاعوام          

لقفقاس حيث نائبه محمد امين، وأمـام       بقواته نهر التيريك باتجاه القبرتاي، وليتصل بعدها بغرب ا        
الحشودات الروسية الكبيرة، ورغم نجاحه الجزئي فقد سجل عدم النجاح بانسحابه وعودتـه إلـى               

 ركزت روسـيا    1858ومنذ انتهاء حرب القرم وتوقيع معاهدة باريس        . )5( الشرق فيمناطق نفوذه   
ائيا على كـل الأراضـي      كل جهودها باتجاه القفقاس مخصصة خمسة جيوش لفرض السيطرة نه         

ومن حينها بدأت تراجعات شامل والمريدين وحلفائهم الشراكسة، كما ابتدأت عمليـة            . )6(القفقاسية  
لشيشان خاصة بعد سقوط مدينة     خضوع القبائل الموالية لشامل بالاستسلام في مناطق الداغستان وا        

واُرسل مكرما إلـى سـانت       استسلم شامل بعد ان فقد كل قواته         1859 آب من    25في  . )7( فيدين
 1869بطرسبورغ واستقبله الإمبراطور الكسندر الثاني بحفاوة وعاش في قصرروسي حتى العام            

وسمح له بالذهاب إلى الحج وتوفي في المدينة المنورة فـي شـباط مـن عـام     . في مدينة كالوجا 
1871.   
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المريدية الإسلام في القفقاس    لم تنتهي الحركة المريدية ، ولا الحرب باستسلام شامل ، فقد نشرت             
على نطاق واسع وكرست جذوة النضال ضد المستعمر الروسي التي لم تنطفئ أبدا رغم احـتلال                

  .مجمل القفقاس وتهجير الأكثرية الساحقة من سكانه المختلفين وأكبرهم الشعب الشركسي 
 

   العلاقات الشركسية الروسية 5.3

  
 م عندما هـاجم الاميـر       1022 احتكاكا دمويا في العام      أول احتكاك بين الشراكسة والروس كان     

الروسي فلاديسلاف بلاد الشراكسة حيث انتصر على الأمير الشركسي ريـدادا دون أي احـتلالٍ               
ويمكن أن يقـال ان الـشعبين كانـت       . )1(ولم يولد هذا الاعتداء عداوة دائمة بين الشعبين       . لبلادهم

 م  1380في الهجوم على إمارة تمرتارقان التترية في العام         تجمعهم عداوة ضد التتار حيث تعاونوا       
وفكرة الاستيلاء على بلاد الشراكسة لم تظهر       . وحروب أخرى ضد خانات القرم وضد العثمانيين      

م في عهد القيصر إيفان الرهيب في وقت كان تحالف الشراكسة           1557إلى حيز التنفيذ الا في العام       
ففي ذلك العام وقعت أول اتفاقية بين روسـيا والقبرتـاي           . مع الروس تحالف ملموس ضد التتار     

وقد وافق تيمروقة على    . لتقوية مركز أميرها تيمروقه ، وتزوج إيفان الرهيب بابنته الأميرة ماريا          
، عارضتها الدولـة العثمانيـة     1567إقامة قاعدة عسكرية روسية استراتيجية على نهرالتيرك عام         

  . ر القرموقبائل الغرب الشركسية وتتا
م عقد أمراء من القبرتاي على رأسهم الأمير مامستروك  معاهدة جديـدة شـكلت               1588وفي عام   

نقلة نوعية في العلاقات الخارجية الروسية حيث تضمنت الإلتزامات العـسكرية الواقعـة علـى               
هـدة  وقد وصفت هذه المعا   . الشراكسة مقابل الحماية الروسية، والتي لم  تتضمن أتاوات أو تبعية          

ه العلاقة من اهتمام كـل      وقد زادت هذ  . بأنها شكل جديد في العلاقات الدولية الروسية والأوروبية       
 في المنطقة لشعورهما بخطورتها، حيث سـاعدت روسـيا فـي            الصفوية العثمانية و  من الدولتين 

وقـد أدت هـذه     . سيطرة القبرتاي على ممر داريال الذي يربط القفقاس بجورجيا وجنوب القفقاس          
المعاهدة إلى فوضى داخلية نتيجة موقف الأمراء القبرتاي بين مؤيد ومستفيد منها وبين مـن هـو              

  . معارض لها
الأخوة ، وهو تحالف بين شـباب       " وفي القرن السابع عشر ولد مصطلح جديد لدى القبرتاي سمي         

ما حـصل   متجاوزين لمفهوم الرابط القبلي أدى إلى تمردات فلاحية شارك الروس في إخمادها، ك            
 وإخماد الروس له وقد سجل أنه البداية الحقيقيـة لـسياسة قـضم              1625في التمرد الفلاحي للعام     

وفي نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر تناسى الـروس،             . )2(الروس للقفقاس 
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اي التـي   بدءا من عهد بطرس الاكبر، كل الاتفاقات والتحالفات التي عقدوها مع الشراكسة القبرت            
روسية " وبدأت تتعامل معهم على أنهم قضايا قيصرية      (أصبحت بلادهم وكل القفقاس أهدافا معلنة       

محتملة وإن أراضيهم أهدافا استيطانية، فتحولت روسيا من حليف إلى أكبر عدو يمكن أن تواجهه               "
 ومنـذ   .1864لتبدأ حرب من أطول الحروب والتي استمرت حتى العام          )1() شعوب شمال القفقاس  

عهد بطرس الأكبروكاترينا الثانية، لم تُخْف روسيا أهدافها في ضرورة السيطرة علـى القفقـاس               
والبحار الدافئة وطرد العثمانيين من البلقـان المـسيحي، او          ) اسطنبول(للوصول الى القسطنطينية    

  ". انيةتهديد طريق الهند البريط"عبر ايران للوصول الى الخليج العربي، الذي يعني بوضوح 

اصطدمت مشاريع روسيا التوسعية بطموحات ومصالح الدول الأوروبية، فمشروعها بالتمدد باتجاه           
البلقان العثماني اصطدم بمطامح النمسا، وعارضتها كل من بريطانيا وفرنـسا لأسـباب سياسـية               

شـبه   وحروب   )2(ونتج عن تضارب هذه المصالح تجاه الدولة العثمانية توتر متواصل         . واقتصادية
دائمة بينها وبين روسيا دارت فصولها في البلقان والقـرم والقفقـاس، تخللتهـا جملـة اتفاقـات                  

فبموجب معاهدة كارلوفيتز   . ومعاهدات انعكست في مجملها سلبا على الشراكسة وعموم القفقاسيين        
ة  تنازلت الدولة العثمانية عن شبه جزيرة تامان وبحر آزوف مما دفع بالقبائـل الشركـسي               1696

  .هناك إلى الانتقال جنوبا 
الأوروبية،  لقد وقعت روسيا على عديد المعاهدات الثنائية مع الدولة العثمانية، والدولية مع البلدان            

بريطانيا، فرنسا، النمسا، بخصوص ما اصطلح على تسميته بالمـسألة الـشرقية، وكلهـا تعنـى                
 الذي كان يطالب دائمـا بعلاقـات        بمصالح هذه الدول، وفي مقدمتها روسيا، على حساب القفقاس        

ففي معاهدة كارلوفتس الموقعة في يوغـسلافيا       . حسن الجوار، والدولة العثمانية الضعيفة المنهكة     
في القرم  ) آزوف( تنازلت الدولة العثمانية لروسيا عن مدينة أزاق         1699 كانون الثاني    26بتاريخ  

 بـين الدولـة     1718 تموز   21ة بساروفتس   وطالبت روسيا بتعديل معاهد   . فاتحة لها البحر الأسود   
 لتبيح للتجارة الروسـية     1720 تشرين الثاني    9العثمانية والنمسا، ليكون لها دور فيها فعدلت في         

 اقرت الدولـة العثمانيـة      1739 ايلول   18وفي معاهدة بلغراد    . )3(بالعبور عبر الاراضي العثمانية   
وفي معاهدة كوتشك قينـارجي     . ة على نهر الدون   بامتلاك روسيا لمدينة آزوف ، وبحرية بناء قلع       

 تخلى العثمانيون عن قلاع الشاطئ القفقاسي الشمالي والقرم في البحـر الاسـود              1774 تموز   21
 تخلى العثمانيون عن الـضفة الـشمالية لنهـر          1792 كانون الثاني    9وفي معاهدة ياش    . وآزوف

 والاتفاقات الدولية الى مـا بعـد انتهـاء           وغير ذلك من المعاهدات    )4(الكوبان القفقاسي الشركسي  
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الحرب العالمية الاولى حيث لم يثبت الغرب وروسيا في يوم مـن الايـام الاعتـراف بـالحقوق                  
  . الطبيعية لشعوب القفقاس المكافحة من أجل حريتها واستقلالها

اعلنـوا   توحدت قبائل شمال غرب القفقاس، وبعدها بـسنة          1834ولا يفوتنا أن نذكر انه في عام        
 ولد العلم الشركسي المؤلف من ثـلاث سـهام          1836وفي سنة   . استقلال شركاسيا الذي لم يتحقق    

تعلوها تسعة  ) البولتوقه–الآيتك–الجانه(متساندة فوقها ثلاث نجوم تمثل القبائل الشركسية التاريخية         
ثل ارض  نجوم على شكل نصف دائرة تمثل القبائل الشركسية المعاصرة، على ارضية خضراء تم            

وعند انهيار النظام القيصري في روسيا وإقامة الحكومـة         . ولم يعترف احد بهذا الاستقلال    .القفقاس
المؤقتة في نهايات الحرب العالمية الأولى، وجد القفقاسيون أن الفرصة قد اصبحت مؤاتية لإعلان              

الـسياسي  وهذا ما سوف نتطرق له، إضافة إلـى وضـع القفقاسـيين             . استقلالهم من جانب واحد   
  . والاجتماعي في الوطن الأم وفي الشتات خلال الحقبة السوفيتية وما بعدها في الفصل الأخير

  
  . العلاقات الشركسية العثمانية6.3

  
علاقات الشراكسة بالدولة العثمانية قديمة تعود إلى بدايات قيام الدولة العثمانية خاصـة علاقـات               

وقد انتقلت أعداد كبيرة من     .  كالأبخاز والأوبيخ والشابسغ   القبائل القاطنة على ساحل البحر الأسود     
الشراكسة في هجرة طوعية وقبل عملية التهجير القسرية إلى الدولة العثمانية لتنخرط في الجـيش               
والبحرية العثمانية وهو الميدان الوحيد الذي يمكن تتبعه بسهولة عند اسـتعراض أسـماء القـادة                

وا من السلك العسكري إلى الإدارة المدنية بما فيهـا الـذين احتلـوا              العسكريين وأسماء الذين انتقل   
وبعد ضم مـصر    . والولاة في الأقاليم    " رئاسة الوزراء   " مناصب عليا كمنصب الصدارة العظمى    

وبلاد الشام إلى الدولة العثمانية وقضاء سليم الأول على الدولة المملوكية لم يـستطع سـليم الأول                 
لص من المماليك إنما تم لهم استيعابهم واسـتخدامهم فـي الإدارة والجـيش              وحلفاءه من بعده التخ   

واستمر تبوؤهم للمناصب العليا سواء في العاصمة اسطنبول أو في الولايات وفي الجيش             . والأمن
والبحرية واستمر وجودهم في الولايات العربية ، في الإدارة وفي الحكم، من زمن محمـد علـي                 

وقد نقل مامسر عن    .  يوليو في مصر   23 العثمانية في بلاد الشام، وثورة       باشا وحتى سقوط الدولة   
تهجير الشراكسة أن عدد الذين حملوا لقب باشا مـن الشراكـسة فـي الدولـة                : كتاب نهاد برزج  

  .)1( من الشراكسة مقابل تركي واحد 4 شخص اي بنسبة 3000العثمانية قد بلغ زهاء 
فـي الدولـة    ) رئاسـة الـوزراء   (كز الصدارة العظمى    من الشخصيات الشركسية التي تبوأت مر     

 وسـيواش   1649 وملك احمد باشا     1624 وشركس محمد باشا     1584عثمان اوزديمير   : العثمانية
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 وكتخدا  1712 وسليمان باشا    1681 وابازة سياوش باشا     1652 ودرويش محمد باشا     1651باشا  
 وخيـر   1839وخسرو باشا    1828 ورشيد محمد خوجة     1789حسن باشا وحسن باشا جزايرلي      

 وحـسين   1920 والداماد صالح باشا كـارزج       1913 ومحمود شوكت باشا     1878الدين التونسي   
 1922رؤوف  باشا من شراكسة ليبيا، رئيس حكومة انقرة المناهضة للسلطان والذي استقال عام               

اشـا والـي     م واباظـه ب    1623ومن الولاة محمد شركس باشا والي بغـداد         . )1(بعد الغاء الخلافة  
م ، وما يدل على مدى سطوة وقوة الشراكسة فـي           1628 م ثم والياً على البوسنة       1624ارضروم  

 م برئاسة الشركسي إبراهيم     1889الدولة هو مساهمتهم الرئيسية في تشكيل حزب تركيا الفتاة عام           
بيلـة  وحسين طوسون مـن ق    ) كفادزبه(تيمو، ومن أعضائها الأبخازي الامير صباح الدين كوزبا         

 واشتراكهم في عملية عزل السلطان عبد الحميد الثاني بعدما احتـل محمـود شـوكت                )2(الأوبيخ  
، وانقسامهم الدموي في نهايات الحرب العالميـة الأولـى مـع            )3(الشركسي الاستانة وقصر يلدز   

استمرار الخلافة أو مناهضتها وثم في حرب التحرير بقيادة جاتيم بك وأدهم شركس، والتي قطف               
  . )4(ثمارها الثنائي كمال اتاتورك وعصمت انينو 

ومما لاريب فيه أن هذا التقريب التاريخي للشراكسة يعكس ما كانت تفكر فيه الدولة العثمانية لضم                
بلاد الشراكسة وكل القفقاس باعتبارها الممر الطبيعي باتجاه آسيا الوسطى الوطن الأصلي للشعوب             

نية لم تتحقق أبدا، وأملت أن يشكل الشراكسة سدا منيعـا أمـام             التركية لتأسيس أمبراطورية طورا   
مع أن القفقاس لم يخضع أبدا لاية سلطة عثمانية كانت أم غيرهـا             . الأطماع الروسية في أملاكها   

وقد وجدت في الشراكسة خاصة بعد عملية التهجير مصدرا بشريا مدربا ترفد منـه              . من السلطات 
لم القديم، في جبهة البلقان وجزر المتوسط وشمال افريقيا وشـرق           جيوشها المنتشرة في قارات العا    

فخلال الحروب التي خاضتها    . الأناضول، وأداة قمع للفتن خاصة في الجزيرة العربية وبلاد الشام         
الدولة العثمانية قاتل الشراكسة في ساحل القفقاس وشبه جزيرة القرم والبلقان وشرق الاناضـول ،               

دان وليبيا وكريت والمورة، وفي حملة السويس والكوت والـدفاع عـن            وفي اليمن ومصر والسو   
  .اسطنبول وغير ذلك من الاماكن 
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  الرابعالفصل 

__________________________________________________  

  الإبادة والاقتلاع مصير القفقاسيين المسلمين
  

  عملية التهجير القسري وأهدافها 1.4

  
 ، وقبيـل هـذا      1864 ايار من عام     21 على القفقاس بشكلها الرسمي يوم       انتهت الحرب الروسية  

التاريخ وبعده خُير الشراكسة بين الهجرة الى السلطنة العثمانية أو تغيير مكان إقامتهم حسب مـا                
إلى عمق آسيا، ولـم يـسمح لهـم     ترسمه السلطات العسكرية الروسية، الى مستنقعات الكوبان أو

التي ولدوا واعتادوا العيش فيها ، ولم تسجل هذه الوقائع كعمليات تطهير عرقي             بالبقاء في الأمكنة    
لا عند الروس ولا عند الغربيين رغم وجود قوانين تدين مثل هذه العمليات في دساتير كثير مـن                  

  .الدول
مجموعـة الكوبـان    . الاميـر صـفر بـي زان      : فيليتـسين . تقول بولوفينكينـا نقـلا عـن ي       

 أصبح الشراكسة في وضـع لا مخـرج       (  المجلد العاشر    1904) نودار الحالية كراس(ايكاتيرينادار
لقد تقدمنا الى الداخل خطوة فخطوة ونحـن        . منه، كانت الحرب تسير بقسوة مستمرة ودون رحمة       

كانت قرى  . ننظف الأرض من آخر شركسي ونأخذ الأرض التي تقع عليها كل قدمٍ لجنديٍ روسي             
كان سكان القرى فيمـا إذا فوجئـوا بوصـول    . ، إلا إذا سقط الثلج   الشركس أهدافا للحرق بالمئات   

القوات الروسية يؤخذون في طابور عسكري الى أقرب مستوطنة قوزاقيـة ومـن هنـاك كـانوا                 
بعدما نُهبت البيوت ثم دمرت، أُخذت      . )1()يرسلون إلى شاطئ البحر الأسود لكي ينتقلوا الى تركيا          

. )2(كانت الطريقة الروسية منظومة تقليدية للنزوح القـسري         . اءالمواشي وكل شيء ضروري للبق    
إنتظروا وسط أوضاع موحشة ، بتلـك الخـسارة         . وقد سيق الشراكسة إلى موانئ البحر الاسود        

أما في العاصمة الروسية    . الكبيرة في الارواح، القوارب العثمانية لتنقلهم ألى طرابزون او سمسون         
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كانت لغة الصحف الرسمية فـي روسـيا        ( ير البريطاني في بيترسبورغ     فيقول اللورد نابيير السف   
   . )1()بشأن هذا الموضوع لغة النصر وليس الضمير 

إن موقع القفقاس الجغرافي ومناخه المعتدل، وجباله الخـضراء العاليـة ، وأراضـي الـشركس                  
 غربي القفقـاس    الخصبة، هي التي كانت تغري الروس الى ابعد حد، والذين صمموا على تحويل            

 مليون هكتار من اراضي الشراكسة      3،  27صادر الروس حوالي    . )2(وشماليها الى ارض مسيحية   
قبل عملية النهجير وهي الاراضي الواقعة في حوض نهر الكوبان وشماله  وبعد التهجير اسـتولى    

وين الروس، حكومة ومستوطنين، على كل مساحة القفقاس الشركسي وغيره ما بين البحرين قـز             
والأسود بما فيها من موارد طبيعية هائلة وأخرى زراعية وحيوانية وسياحية في مساحة جغرافيـة           

  .شبه خالية من السكان
، والثانية فـي    1862–1861هجر الشراكسة على مرحلتين رئيسيتين كبيرتين، الأولى في عامي          

العثمانيـة حتـى    ، إضافة إلى عمليات تهجير صغيرة مستمرة إلى الأراضي          1864–1863عامي
وقد تبعتها أيضا موجة في العهد الستاليني في نهاية الحرب العالمية           . نهاية الحرب العالمية الأولى   

  .الثانية وجهتُها أوروبة الغربية والولايات المتحدة 
 ناقشت الحكومة التركية مع الروس مسألة المهجرين القفقاسيين         1863في تشرين الثاني من العام      

الشراكسة بشكل خاص، ولم تعارض في استقبال المهجرين من حيث المبـدأ ولكنهـا              بشكل عام و  
احتفظت لنفسها بحق تحديد أماكن إسكان هؤلاء المهجرين، وكذلك طالبت بإطالة أمد الهجرة حتى              

وقـد كتـب    .  بسبب المصاعب المالية الناجمة عن محاولة استيعاب شعب بكامله         1864 أيار   20
إن خطة استيعاب المهجرين القفقاسيين أربكت      (نبول إلى حكومته مؤكدا     القنصل الروسي في اسط   

  )3() الحكومة التركية
قبيل الحرب العالمية الاولى اضحى البحر الاسود اشبه ببحيرة روسية مفتوحة على المياه الدافئـة               

  .في البحر المتوسط كما حلم وخطط بطرس الاكبر قبل قرون 
وأضـحى  . كرانيون وامتلكوه ، واستوطنه السلاف الروس والأو    ملااستولى الروس على القفقاس كا    

جزءا من أبعاد الأمن القومي الروسي ومن الخارطة الاستراتيجية الروسـية لمـا هـو آت فـي                  
  .المستقبل كما تتطلبه كيفية تنفيذ الطموحات الإمبراطورية 

كسة جنودا ذوي خبـرات     كان الشرا . أما الدولة العثمانية فقد وجدت في المهجرين وقودا لحروبها        
وقد أرادت الـسلطنة العثمانيـة      . في شبه جزيرة البلقان   ) الرومللي(استُغلوا في أنحاء مختلفة من      

 تشكيل جدار منهم يفصل ما بين العثمانيين وشعوب البلقان الثائرة المستندة الى تحالف قـائم مـع                
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مضطربة أخـرى لفـرض     وعندما اضطرت إلى سحبهم من هناك انتقلت بهم نحو أماكن           . روسيا
كما استغلتهم في الزراعة واستصلاح الأراضـي       . الأمن والاستقرار، وحماية العاصمة اسطنبول      

البور والأراضي المهجورة، وفي المشاريع الكبيرة كتمديد خطوط سكك الحديـد كأيـدي عاملـة               
بـاب  كل ذلك وفق خطة مدروسة وردت في احدى الوثائق العثمانية المرفقـة فـي               . )1(رخيصة

وعلى هذا  . الوثائق ، وحرصت على توزيعهم في جغرافية واسعة لتسهيل عملية تذويبهم وتتريكهم           
  :يمكن أن يقال ان الدولة العثمانية قد هدفت إلى

  . تدعيم سلطة الدولة في الأماكن التي كانت مهددة فيها –اولا 
  . تدعيم الجيش العثماني بالعنصر البشري المقاتل -ثانيا 
 حماية العاصمة والمدن الرئيسية من الهجمات المحتملة من قبل الأقليات القومية والمذهبيـة   – ثالثا

  .والبدو 
  . توظيف الشراكسة في استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي – رابعا

  . استخدامهم في تمديد السكك الحديدية وفتح الطرق – خامسا
  .ويبهم  دمج الشراكسة في المجتمع العثماني وتذ-سادسا 

  
   أماكن استيعاب المهجرين2.4

  
  ،أُسكن الشراكسة في أماكن مختلفة من أنحاء السلطنة، في البلقان والأناضول، وفي بـلاد الـشام               

  :وأماكن أخرى في العالم العربي 
  

  :  في البلقان1.2.4
  

انيا ما بـين    بلغ عدد المهجرين الشراكسة الى البلقان التي تضم بلغاريا واليونان ويوغسلافيا وروم           
 الفـا مـنهم فـي المنـاطق         150وقد تم اسكان    .  ألف نسمة  600 زهاء   1866 - 1858الأعوام  

 وأصبحوا يعـدون    )2()نيش، كوسوفا، برشتينا، فيدين، صوفيا، لوفي، نيبولو، زيشتوفي       (الحدودية  
حمد ويقدم م .  ولكن بشكل مؤقت حيث  طُردوا على أيدي الروس بعد زمن قصير            بأكثريتهم بلغاراً 

خير مامسر معلومة جديدة لم تكن معروفة، ولم تتحقق، نقلا عن رسالة دكتوراة  مقدمة من نهـاد                  
 Die Tscherkessischeh بعنـوان  1980برزج الـى جامعـة هايـدلبرغ الالمانيـة عـام      

                                                 
 بان السلطات اتخذت قرارا بترحيل قسم من المهجѧرين الѧى      البلقѧان             1879ة ترآية محفوظة في ارشيف رئاسة الوزراء لعام          تقول وثيق  )1(

الوثيقѧة  (  انظѧر ؛ 87 ص  4القѧسم الاول مѧن مѧج    : مامѧسر ، محمѧد خيѧر        . الى ولاية سورية لاستخدامهم في بناء سكة حديد الحجاز وحمايتها           
 .في باب الملاحق  )   2(  الملحق رقم ). في بحث ناشخو ، جودت العثمانية التي نُشرت 
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Nartensagen)) (             ان السلطات التركية قد أخذت بنصائح انجلترا بإقامة إمارة ذات استقلال ذاتي
وقـد اُسـتُخدم    . )1() ة على حدود روسيا بهدف استخدامهم في حروبهم المتوقعة مستقبلا         للشراكس

الشراكسة في قمع حركات التحرر لشعوب البلقان، وحاربوا أيضا للدفاع عن أنفسهم أمام رفـض               
ونتيجة من نتائج معاهـدة بـرلين التـي         . هذه  الشعوب لاستقرارهم واستحواذهم على أراضيهم      

ل جميع الشراكسة من البلقان ومن الحدود التركية الروسـية أن قامـت الـسلطة               اشترطت ترحي 
العثمانية بإعادة ترحيلهم إلى جنوب تركيا وسورية والأردن وفلسطين وقبرص والجزائر في عملية             

 الـف نـسمة     260وقد قتل او مات من المرض أو الجوع زهاء          . تهجير قصرية مأساوية جديدة   
  .س والتتار دون إمكانية حساب نسبة كل منهماخليط من الاتراك والشرك

  
   : )تركيا : (  في الاناضول  2.2.4

  
اختارت السلطة العثمانية توزيع الشراكسة في منطقة الاناضول وفق خطة استراتيجية في المناطق             

  :التالية
إن . خط يبدأ من سمسون وسيناب على البحر الأسود يمتد جنوبا حتى إنطاكية           :  المنطقة الأولى  -1

. القسم الشرقي من شمال هذا الخط تسكنه بقايا شعوب الدولة البيزنطية التي قضى عليها الاتـراك               
  .1810أما القسم الجنوبي فمؤلف من مزيج كردي وأرمني كانوا قد طالبوا بالاستقلال منذ العام 

ق لمواجهـة   خط يبدأ من ماردين ويتجه جنوبا حتى الحلة وكربلاء في العـرا           :  المنطقة الثانية  -2
  )2(.تمردات الاكراد ولخلق حالة توازن مذهبي بزيادة اعداد المسلمين السنة

هي الدائرة المحيطة باسطنبول، لحمايتها من الاقليات المتمردة والـدفاع عـن            :  المنطقة الثالثة  -3
  .العاصمة وقت الضرورة

 سـكاني خاصـة فـي       هي المناطق ذات الأكثرية المسيحية ، لخلق تـوازن        :  المنطقة الرابعة  -4
ومن نفس المنطلق حاولت السلطة العثمانية تهجير الشراكسة إلى         . المناطق ذات الأكثرية الأرمنية   
فثار مسيحيو قبرص ، وتظاهر موارنة لبنان ، وقَـدمت إيطاليـا            . لبنان وقبرص وكريت ورودس   

  . واليونان رسائل احتجاج إلى الدولة العثمانية حتى أُلغي هذا التوجه
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  : في سورية 3.2.4
  

م لإسكان مهاجرين قفقاسيين في أراضيها، وقبل       1860جرت أولى محاولات الدولة العثمانية عام       
انتهاء الحرب الروسية القفقاسية، حيث جلبت مهاجرين شيشانيين وداغستانيين وشراكسة إلى ولاية            

التهجير تضاعفت بعـد    إلا أن عملية    . سورية تم إسكانهم في مناطق الخابور وشمال وجنوب حلب        
 م، وخاصة بعد إجلاء الشراكسة من منطقة البلقان فاتجهت الدولة العثمانية بأنظارهـا              1864العام  

بإتجاه الأناضول وولاية سورية، حيث أسكنت الشراكسة في هضبة الجولان لتشكل حاجزا بـشريا         
 الـسويداء فـي جبـل       أمام الإمتداد الدرزي المتصل من الشوف وحاصبيا في البقاع الغربي حتى          

، ولمواجهة اعتداءات قبائل العنـزة البدويـة لرعـي          )حرمون(الدروز مرورا بسفوح جبل الشيخ      
قطعانهم، اُُقيمت لهم مدينة القنيطرة التي كانت قرية مهدمة لا يسكنها أحد إضافة إلى القرى التالية                

  : التي تتبعها إداريا
  .المنصورة -1
 . عين الزيوان -2

 .  ان التي تبدل اسمها إلى العدنانية إبان مرحلة التعريب القوميةالسلمنية أو الصرم -3

 .  المدارية التي  تبدل اسمها أيضا إلى القحطانية -4

 . المومسية أضحى اسمها إلى الغسانية -5

 . الجويزة -6

 . الخشنية -7

 . الفحام -8

 . بئرالعجم -9

 . بريقة -10

 . رويحينة -11

مثـل عـين عيـشة    ) نيأستي(لمسلمين شحة اواقيمت قرى لأقليات مسلمة أخرى من التركمان والقُ     
ج والسنديانة وسبعة قرى أخرى تمتد من القنيطرة حتـى جـسر بنـات              روالحميدية ومزرعة الفََ  

  . )1(يعقوب
وقد توالت عملية نقل المهجرين الشراكسة إلى الجولان على مراحل فقد وصل الفوج الأول ما بين                

، 1912، كما وصل الفوج الثالـث عـام         1897، ووصل الفوج الثاني عام      1887و1878الأعوام  
كما وصلت دفعة مـن ثمـان       .  بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى     1922ووصل الفوج الرابع عام     
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 انتقلـت بعـض العـائلات       1948وبعد عام   . )1(1947، وخمسون فردا عام     1930عائلات عام   
  .1953من فلسطين عام الشركسية كلاجئين من فلسطين أُلحقت بهم خمس عائلات اُبعدتْ أيضا 

كما أُسكن المهاجرون الشراكسة على حدود البادية السورية في محافظات حمص وحلب والرقـة              
  : وأهم قراهم هي 

  . رأس العين  -1
 . السفح  -2

  .تل الرمان  -3

وثلاثتها واقعة على ضفاف الخابور في محافظة الحسكة وسكانها خليط من الشيشان والداغـستان              
  . والشراكسة 

  .منبج  -4
 .خناصر  -5

  . وكلتاهما واقعتان في محافظة حلب قرب الحدود التركية 
  . تل سنان  -6
 . تل عدا  -7

 . جصين  -8

 ذيل العجل  -9

  . وهذه القرى واقعة في منطقة السلمية من محافظة حماة 
  ) . عين ظاط ( عين النسر  -10
 . تل عمري  -11

 . عسيلة  -12

 . ابو همامة  -13

 تليل. مريج الدر  -14

   .حمصحافظة والقرى الخمس هذه واقعة في م
  . مرج السلطان واقعة في عمق شرق غوطة دمشق  -15

 انتشر كثير من شراكسة الجولان في أنحاء مختلفـة مـن العاصـمة              1967وبعد حرب حزيران    
  . )2(السورية وريفها مثل الكسوة والمزة والقابون ودوما وغيرها 

وتـسكن أعـداد    . وبيخ وفي محافظة إدلب قرية سلقين حيث يعيش فيها شراكسة من قبيلة الأ            -16
كما تم ضم بعض القـرى الشركـسية مثـل          . محدودة من عائلات الشراكسة في مدينة القامشلي      
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، ويني شهر، ومدركَة، الى تركيا عند سلخ لواء اسـكندرون           )غير الريحانية الفلسطينية  (الريحانية  
 ـ        . عن سورية أثناء الانتداب الفرنسي     داد الشراكـسة   وحسب تقديرات عدد من البـاحثين فـان تع

  .  الف نسمة في حده الأدنى130السوريين هو 
  

  : في فلسطين 4.2.4
ارتبط وجود الشراكسة في فلسطين بحادث الحريق الذي شب في أحد عنـابر الـسفينة البخاريـة                 

التي كانت تنقل ثلاثة آلاف من المهاجرين الشراكسة مـن مينـاء            ) Sphinx(النمساوية سفينكس   
 اللاذقية، لكن عاصفة جنحت بهم إلى ميناء فماغوستا في قبرص بعـد انـدلاع               كافالا اليوناني إلى  

 مـن   500النيران فيها، وقد أغلق القبطان باب العنبر المحترق ممـا ادى إلـى مقتـل حـوالي                  
وتقول برقية من   . المهاجرين، وقد انتقم لهم فورا رفاقهم الناجين حيث قتلوا عددا من طاقم السفينة            

 18 لارنكـا،    235من وثـائق وزارة الخارجيـة البريطانيـة رقـم           ( واتكنز   القنصل البريطاني 
وشكل بعـضهم    . )1(أن سفينة أخرى قد أجلت الناجين الباقين من فماغوستا الى عكا          ) 1878آذار

النواة الأولى لإقامة قريتي كفر كما والريحانية التي رفدت بمهاجرين جدد من البلقان أتـت عـن                 
 المهجرين الشراكسة قد استقروا لفترة في مدينة قيـسارية وغابـة أو             وكان. طريق مرفأ بيروت  

 وسارونا ولكن سرعان ما رحلوا عن المنطقـة بـسبب تفـشي              الواقعة إلى جانبها   خربة الشركس 
  . )2(مرض الملاريا وكثرة الوفيات

  

  :  في الاردن 5.2.4
 الأثرية لعمان القديمـة      م وسكنوا بين الأبنية    1878وصل أول فوج من الشراكسة إلى عمان سنة         

 عائلة من قبيلة الشابسوغ، ولحق بهم فـي         50ودهاليز مدرجها، وكان بينهم     ) فلادلفيا الرومانية   (
وظروف المعيـشة الـصعبة دفعـت بعـضهم         .  مهاجر 500نفس العام فوج آخر ليصبح عددهم       

 م  1879كان في عام    للمغادرة ، فقد نقل الدكتور نوفان السوارية عن الرحالة اوليفانت ان عددهم             
 ولقيـت   شركـسية،  عائلـة    25 م استقرت في قرية وادي السير        1880وفي عام   .  مهاجرا 150

أن " كما يفيد السوارية نقلا عن جريدة ولاية سورية الرسـمية          . )3(مضايقات من محيطها العربي   
 جريدة " مهاجر 400دفعة اخرى من المهاجرين استقرت أيضا في وادي السير وكان عددها زهاء          

 م اشـارت    1884إلا أن سالنامة ولاية سورية سنة       .  م 1884 حزيران   19 / 966العدد  . سورية

                                                 
 66  سبق ذآره ص: ، جودت   ناشخوا )1(
ص . 2005 بيѧروت  – 2ط .  مؤسѧسة الدراسѧات الفلѧسطينية    1918 – 1864ة فѧي عهѧد التنظيمѧات العثمانيѧ       لѧواء عكѧا     : زهير  .   غنايم ، د    )2(

173 – 174 
 172ص  .  1996عمان . منشورات بنك الاعمال . عمان وجوارها  :   السوارية ، نوفان رجا الحمود)3(
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.  وهو رقـم غيـر دقيـق   )1( م 1884سالنامة ولايت سورية لسنة ( نفرا 162الى ان عددهم كان     
سجل بـدون   ( عائلة جديدة    77ويضيف السوارية أن وثائق محكمة صلح السلط تشير الى وصول           

 م الـى ان عـدد       1899وتذكر سالنامة ولاية سورية لعـام        . )2() م 1894 نيسان   24يخ  رقم، تار 
 م  1900وتعزز وجود الشراكسة عـام      .  خانة والخانة هي بمعنى عائلة     500الشراكسة قد اصبح    

كما اقام قـسم مـن المهـاجرين        .  عائلة سكنت عمان وأنشأت حي المهاجرين فيها       129بوصول  
  . ية المزيريب في حوران قرية ناعور الواقعة الى الغرب من عمانالشراكسة القادمين من قر

 اشرف قائد الدرك العثماني خسرو باشا وهو من اصول شركسية علـى إسـكان               1902وفي عام   
ومع المباشرة في تمديد الخط الحديدي الحجـازي ازدادت عمليـات           .  مهاجر شركسي جديد   700

وألحقـت الدولـة    . ء والسخنة وصـويلح وجـرش       الهجرة فاسكن القادمون في الرصيفة والزرقا     
وقد بلـغ   . العثمانية بالمهاجرين الشركس مهاجرين قفقاسيين مسلمين آخرين شيشان وداغستانيين          

 منهم في  قرية     700 فرد، أُسكن زهاء     7000اعداد الشركس الذين اسكنوا في لواء السلط  زهاء          
، ويفيـد   )3() 1910 / 12 / 26(مشقية عـدد    اوردها السوارية نقلا عن جريدة المقتبس الد      (ناعور

 ان اعـداد    1908 تـشرين الثـاني      14الدكتور جورج داوود نقلا عن جريدة الاتحاد العثمـاني          
أكثر من  ( وعمان كمدينة، لم تكن   . )4( زهاء خمسين الفا     1906القفقاسيين قد بلغت في البلقاء عام       

 لا يصل بينها وبين تاريخ مجدها إلا ما شخص          قرية، قليلة السكان، ضئيلة المباني، مظلمة السبل،      
من آثارها، ولا يدل على إمكان الحياة فيها غير توسطها بين قبائل بني صخر وبني حسن وعبـاد                  
والعدوان، يرِدون عليها بين الفترة والفترة فيبيعون فيها بعض ما تنتجه ماشيتهم ويبتاعون منها ما               

لولا ذلك لانفرد بسكناها جماعات من الشراكـسة نزحـوا          يكتسبون ، فللتجارة فيها شبه سوق ، و       
   .)5() كما انفردوا بكثير مما حولها من قرى ومزارع ، هم اصحابها اليوم غير منازعين "اليها
كما التحق في نهاية الحرب العالمية الثانية وبعد موافقة الملك عبـد االله  فوجـان شركـسيان                     

 قادمين من روما كانوا قد التجئوا إلى الفاتيكان حتـى لا            1948جديدان بشراكسة الأردن في العام      
يتم تسليمهم إلى روسيا لمحاكمتهم بتهمة موالاة ألمانيا النازية في فترة وصول قوات المحور إلـى                

  .القفقاس 

                                                 
 235ص سبق ذآره :   السوارية ، نوفان )1(
 172نفس المصدر  ص   )2(
 174  نفس المصدر السابق ص )3(
 216 ص 1994عمان . منشورات بنك الأعمال . السلط وجوارها :   داود ، الدآتور جورج فريد طريف  )4(
 39ص  2009عمان . الأهلية للنشر . عامان في عمان : آلي ، خير الدين ر  الز)5(
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  الخامسالفصل 

___________________________________________________  

   :الشراكسة في المجتمعات العربية
  

  :  العلاقات الشركسية العربية وتطورها 1.5
  

لم تختلف العلاقات الشركسية مع المحيط العربي بين موضع استقروا فيه وموضع آخر، فقد حكم               
على العلاقات أن تقوم على أساس من ضرورة القبول بالأمر الواقع في جميع أمـاكن اسـتقرار                 

هو من الأمور الطبيعية التي حدثت في أكثر مـن          المهجرين المختلفة بعد فترة من عدم الترحيب و       
  .مكان في العالم 

 
  شراكسة فلسطين :  1.1.5

  

لم يأت شراكسة فلسطين بصورة مباشرة من القفقاس وانما قدم معظمهم من البلقان إثـر  هزيمـة                 
م 1885الجيوش العثمانية أمام الروس وحلفائهم الوطنيين هناك، فقد وصلواعن طريق البحر عـام         

نزلـوا  . في البحر قبالة ميناء فماغوستا القبرصي     " سفينكس  " د حادثة احتراق السفينة النمساوية      بع
غابة الشركس او   (بداية في شاطئ حيفا التي كانت تتبع لواء عكا، ونقلوا الى المنطقة التي سميت               

طق قرب مدينة قيسارية الأثرية المهجورة والتي استوطنها مهـاجرون مـن منـا      ) خربة الشركس 
وبسبب تفشي الملاريا رحل بعضهم الى شرقي الاردن، كما         . )1(1880البوسنة والهرسك منذ العام     

اسس بعضهم قريتي كفر كما والريحانية في الجليل بمساعدة  من السلطات العثمانية ما بين عامي                
أماكن   أما اعداد الشراكسة فكان في حالة تبدل بين عام وآخر بسبب الإنتقال إلى                1878– 1876

                                                 
منهم على سبيل المثال المقѧدم  .  افريقيا  تعرب جميع البوسنيين بسرعة فتكنوا بكنية بشناق وتوزعوا في انحاء مختلفة من بلاد الشام وشمال              )1(

 .)الباحثة ( ومنهم الفنان القومي لطفي بشناق في تونس . علي بشناق أحد مؤسسي جبهة التحرير الفلسطينية 
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سكن أخرى وعلى الاخص إلى الجولان وإلى شرق الأردن ، ولم تتجاوز أعدادهم في كل الأحوال                
  . )1(فردا يسكنون الريحانية حاليا ) 686( نسمة منهم 3000الـ 

لم يرحب السكان العرب بقدوم الشراكسة ، خاصة في قرية كفر كما ، وحصلت منازعـات مـع                  
ت حصلت مع عشيرة الصبيح البدوية التي كانت تـرى أن لهـا             المحيط العربي ، وأكثر المنازعا    

كما حصلت منازعات بـين مـستوطني قريـة         . حقوقا في الأراضي التي أُقيمت عليها كفر كما         
وكـان لقريتـي    . الريحانية وسكان قريتي علما والرأس الاحمر العربيتين ولكن ليس بنفس الحدة            

وقد تطورت العلاقات فيمـا بينهمـا       . لاميذ القريتين   الريحانية وعلما مدرسة واحدة يذهب اليها ت      
لدرجة انتقال عائلات من علما لتسكن في الريحانية وهما عائلات البرازي وفارس كريم اللتان لا                

وقد اتقن أفراد العـائلات      . 1948تزالان مقيمتين فيها وعائلة الحاج أحمد التي غادرتها في العام           
) 161(1994كما يتكلمها الشراكسة وغدا عدد نفوسهم في نهاية عام          العربية اللغة الشركسية تماما     

 حصل تزاوج ولو محدود ما بين بعض من سكان الريحانية مع عرب من              1948وقبل العام   . فردا
القرى المحيطة وحتى من البدو مثل زواج السيد باكير من بدوية من عرب اللهيب وأبناءه وأحفاده                

   )2(نية، وكذلك زواج السيد اسحق من امرأة من قرية صالحة الشيعيةلا يزالون  مقيمين في الريحا

شارك شراكسة فلسطين معاناة العرب في كل مراحل تطور القضية العربيـة ، شـاركوهم ظلـم                 
الدولة العثمانية بشكل أكبر وهم المهجرون قسرا ، شاركوهم مجاعة الحـرب العالميـة الأولـى                

 جبهة القتال في حملة السويس، وفي ظل الانتداب شارك          ومصادرة المحاصيل، وسوق شبابهم إلى    
 حيث بـرز    1939 - 1936الشراكسة في مقاومة الوجود البريطاني، وخاصة إبان ثورة الأعوام          

 وإدريس حسن لْئِشَه برفقة الشهيد عبد االله الأصـبح،          )3(منهم في الجليل كل من إسحق الشركسي        
التي دارت مع قوات الانتداب وحرس المـستعمرات        وعرف عنهم اشتراكهم بعشرات الاشتباكات      

الصهيونية ومساهمتهم الكبيرة في تدمير السياج الشائك الملغم الذي بناه البريطانيون علـى طـول             
ولم ينتقل متر مربع واحد من أراضـيهم        . الحدود اللبنانية لمنع وصول كل أنواع الإمدادات للثورة       

 ـ  )  المراعي ،الوعر(ضيهم المشاع   لأيدي اليهود حتى اليوم، وإن كانت أرا       يلاء عليهـا   تقد تم الاس
كما شارك ممثلـون عـن شراكـسة        . )4(قسرا إضافة لما استولى عليه القائم على أملاك الغائبين          

الريحانية في اجتماعات الهيئات الوطنية التي كانت تُعقد في مدينة صفد مثل السيد يونس هـارون                
  )5(ويعقوب علي 

                                                 
ء عدد مجلة الاخا. تقرير للسيد رياض غِش عن قرية الريحانية امام الجمعية الخيرية الشرآسية في وادي السير :  عاطف سعيد حاج طاس )1(

     173لواء عكا ص :  غنايم ، زهير ؛ 70 – 67تاريخ الشرآس ص ص : جودت حلمي ؛  23 – 17 ص ص 1996 تموز 99
 . افادة من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية علي اسحق وهو من مواليد الريحانية )2(
 211ـ  210ص . سجل القادة والثوار :  مصطفى آبها ونمر سرحان )3(
  افادة من علي اسحق)4(
 220 و212ص  2005 بيروت –مؤسسة الدراسات الفلسطينية . صفد في عهد الانتداب البريطاني :  العباسي ، مصطفى )5(
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حظي الشراكسة بنفس مـا حظـي بـه         م   1948صهيوني لفلسطين بعد العام     وفي ظل الاحتلال ال   
. الـصهيوني الفلسطينيون الاخرون من قوانين عنصرية، وخضعوا جميعهم لنير الحكم العسكري           

) الاكثريـة العربيـة  ( عرب مسلمون : فقد قسمت القوانين الصهيونية الفلسطينيين الى الفئات التالية       
، )الشراكـسة ( ، مسلمون غيـر عـرب     )الخ. كاثوليك، ارثوذوكس  المسيحيين( عرب غير مسلمين  

الدروز كـدين   (ثم أُضيف على العرب غير الممسلمين       ) ألأرمن، اليونانيين (مسيحيون غير عرب    
 كل فئة من هذه الفئـات علـى          الصهيوني وقد عامل الحكم العسكري   . والبدو كحالة مستقلة  ) جديد

 ضد شعبه، وكل من تعـاون وسـهل للحركـة         سابقا دابحدة، مقربا كل من كان متعاونا مع الإنت       
الصهيونية الاستيلاء على الأرض، وكل من تعاون معها في الحرب بالامتيازات التي لا تتجـاوز               
إيجاد عمل ولو تافه كحارس أوعامل كسارة او أجير بيارة، وبعضهم سمح له بممارسة التهريـب                

، وتجاوز   قاروالحيوانات للنقص الحاد في اللحوم    من الأقطار العربية المجاورة وخاصة تهريب الأب      
بعضهم تهريب الأبقارلتهريب السكر والشاي والبن وورق لف السجائر والكوفيات والاقمشة وكلها            
كانت مفقودة من الأسواق وكانت تُباع بالبطاقات ، وغض الحكم العسكري طرفـه عـن بعـض                 

ولم . م بالاحتفاظ بأسلحتهم لحماية انفسهم    كما سمح لبعضه  . المتعاونين حتى في تهريب المخدرات    
 )1(فقد سمح على سبيل المثال لمحمد الحاج عمر قيس بالتهريب           . يسلم الشراكسة من هذه المعاملة      

كما سمح له بحيازة السلاح الذي استخدمه في تعقب المتسللين الى وطنهم والقاء القـبض علـيهم                 
د الخنازير ويقول بعض الشراكسة أنـه رغـم         وتسليمهم للسلطات الصهيونية ، وفي جولات صي      

تعاونه هذا لم تسمح له السلطات بجلب عائلته التي كانت تقيم في قرية عين الزيوان في سـورية ،          
وكان ابنه المسمى سعيدا يأتيه متسللا ، كما الآخرين، ليحمل بعض ما يربحه والده من أعمال غير                 

  . قانونية لإعالة عائلته
على الشراكسة التجنيد الإجباري في الجيش الاسرائيلي مثلهم مثـل البـدو            كما فرضت الحكومة    

وقد . والدروز الا ان الأكثرية من المجندين منهم تنحاز عادة نحو التطوع للعمل في سلك الشرطة              
عارض بعضهم ورفض الخدمة فسجن وعوقب في معاشه واستحال عليه الحصول علـى عمـل               

لهام قبلان هذه المعاناة في روايتهـا       ت الروائية الفلسطينية إ    وقد سطر  .حكومي مهما كانت كفاءته   
  .الفلسطينية رائحة الزمن العاري الصادرة عن دار التلاقي 

 توفي مختار قرية الريحانية السيد حسن بك، فتم ترشيح السيد رشيد غِـشْ              1953في بدايات العام    
دلا منه جمال خورشيد احد الموالين      من أهالي القرية، فرفضته السلطات الاسرائيلية التي رشحت ب        

وفي . لها، فانقسمت القرية بين من يطالب بتعيين السيد رشيد، وبين من هو قابل بجمال خورشيد                
حمأة هذا الخلاف وتحديدا في أوائل شهر حزيران قُتل المتعاون محمد الحاج عمر قيس المعروف               

                                                 
 29ص حيفا د ن ، د ت . توزيع مكتبة آل شيء . ترجمة عراف ، عصام . العرب الصالحون :  آوهين ، هليل )1(
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يلي آثار قتلته مستخدمين الكلاب البوليـسية       ، فتتبع البوليس الاسرائ   )1()زابت  (عند الشراكسة باسم    
 ورغم ذلك قام الجيش الاسـرائيلي       .)2(وقصاصي الاثر من البدو المتعاونين حتى الحدود اللبنانية         

باحتلال القرية ومنع أهلها من التجوال، كما قام البوليس باعتقال جميع البالغين المناوئين لاختيـار               
ى قرى عربية مختلفة في منطقة المثلث والجليل الغربـي          جمال خورشيد مختارا ونفت بعضهم إل     

داخل فلسطين متهمة إياهم بالتآمر على اغتيال المتعاون محمد عمر قيس، ثم اخذت فـي اطـلاق                 
 أُطلقَ سراح خمسة منهم بعد أشهر لعدم ثبـوت أي دليـل             .سراحهم بالتتابع، محتفظة بستة رجال    

سـحق علـي    ل بينما أبقت على الرجل السادس وهـو إ         معرفتهم بعملية الاغتيا   على مشاركتهم او  
رهن الاعتقال فقرر الحاكم العسكري نفيه لمدة سنة وثبتت          زكريا المعروف باسم اسحق الشركسي    

ولكن اسحق لم ينفى، ولم يحاكم رغم توجيه سبعة تهم لـه، وكـان               (.)3(المحكمة العليا هذا القرار   
 اُلحقت تاليـا    ري مؤسس منظمة النجادة الكشفية التي     محاميه الشخصية المعروفة محمد نمر الهوا     

  قاضـياً صبح لاحقاًاتا حتى لمحاميه الذي أ  مين الحسيني، ومنعت زيارته منعا ب     بفتوة الحاج محمد أ   
 - 1936نتقاما من دوره في ثورة       لأحد مصيره حتى اليوم، ويبدو أنه اغتيل في سجنه إ          ولم يتبين 

لى الحدود  لبالغ من العمر تسع سنوات مع أربع عائلات أخرى إ         ه ا كما اُبعدت زوجته وابن   . 1939
حد السجون الـسرية    سحق لا يزال على قيد الحياة في أ       واذا ما كان ا   . 25/10/1953السورية في   

عاشـرة الاسـرائيلية وجريـدة       القناة ال  2003الاسرائيلية وهي سجون موجودة كشفت عنها عام        
 سنة  92 العالم وعمره بحدود      فسيكون أقدم سجين في     آب من نفس السنة ،     4حرنوت في   يدعوت أ 

واسحق الشركسي هو من حمل جثمان الشهيد عبد االله الاصـبح           . 1918نه من مواليد العام     حيث أ 
ولـم   (.)4()  وتشتت رفاقـه   1938 نيسان   27من جبل الجرمق الى قرية سعسع بعد استشهادة يوم          

لتركية لدى السلطات الإسرائيلية، وبعـدما هـدد        يرفع الحصار عن القرية إلا بعد تدخل الحكومة ا        
سـماعيل وزهـرة أم     ذكـرت إ  ( سيدتان وهما    وكانت. شراكسة تركيا بالانتقام من اليهود الأتراك     

قد استطاعتا التسلل من الريحانية المحاصرة والذهاب إلى قرية كفـر كمـا ومنهـا إلـى                 ) فخري
صير شراكسة فلسطين كونهم كـانوا مـواطنين        القنصلية التركية لتُحملا حكومة أنقرة مسؤولية م      

عثمانيين هجر5()سكنوهم في فلسطين م الأتراك وأه(.   

                                                 
حمد الحاج عمر قѧيس واسѧحق علѧي زآريѧا القѧوات البريطانيѧة والاسѧترالية  التѧي دخلѧت سѧورية للقѧضاء علѧى               رافق آل من الشرآسيان م  )1(

وقѧد فقѧد دايѧان عينѧه     . قوات فيشي الفرنسية آدليلين ، وقد اُلحقت بالقوات البريطانية شرذمة يهودية فيها موشيه دايان آانت نواة للواء البلمѧاخ                  
بيѧروت  . دار النهѧار  . ترجمѧة حجѧار ، بѧسام    . دروب الهجѧرة  : نجار ، اسكندر ؛  167 ص ذآر سابقا : ليل  ه. في اول مواجهة مع الفرنسيين      

واسѧحق الشرآѧسي علѧى    .  وقد عمد الكاتب الى استبدال الاسماء آذلك غير موشي دايان في  مذآراته في الحوادث والاسماء   356ص   1995
 52ص  1977 القاهرة –دار التعاون . المذآرات :  ، موشيهدايان . سبيل المثال اسماه اسحق الدرزي 

  وشهادة آبار السن من سكان القرية167سبق ذآره ص :  آوهين )2(
 صѧالحة   اسحق منѧسوبا لقريتѧي   211 – 210ص  1939 – 1936سجل القادة والثوار والمتطوعين لثورة :   مصطفى آبها ونمر سرحان       )3(

أسѧماه  . والاسمان الواردان اسحق الشرآسي واسحق علي زآѧري همѧا لѧشخص  واحѧد     . فترة الثورة وفراضية في قضاء صفد التي أقام فيهما       
 ) .الباحثة ( إسماعيل وأسماه دايان في مذآراته اسحق الدرزي لتضييع الحقيقة : آوهين 

  إفادة من ابنه علي إسحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية)4(
 . السابقة  من نفس الافادة)5(
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 وقد )1(كانت الجهات الأمنية الإسرائيلية تعتقد بوجود خلايا للاستخبارات العربية بين الشراكسة
ئلته إلى تأكد ذلك لاحقا في الستينات عندما التجأ ضابط الصف عبد الحميد إلياس خُن مع عا

 وقد أفاد علي اسحق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير انه كانت هناك خلية تابعة. سورية
 والحاج شبيب جابر من قرية بنت جبيل )2(للمكتب الثاني السوري مؤلفة من السيد قاسم شركس

طع وثالث مسيحي اسمه الياس من يارون وشركسيان من الريحانية احدهم عبد الحميد ولم يست
صاحب الافادة الحصول من عبد الحميد على اسم الشخص الاخر الذي يبدو انه كان لا يزال على 

. تسعينات من القرن العشرينوقد توفي السيد عبد الحميد في قرية مرج السلطان في ال. قيد الحياة
وصل  الزواوي يشكلون همزة الخوة من قرية علما من عائلة شحرور المعروفة بإسموكان أربعة أ

  . )3(فراد هذه المجموعة، ولاحقا ما بين المجموعة ودمشقبين أ
 وافق بن غوريـون علـى قـرار         1949أنه في العام    : ويقول كوهين في كتابه العرب الصالحون     

الجيش بترحيل سكان الريحانية والقرى العربية الاخرى القريبة من الحدود اللبنانية الـى داخـل               
ولم يوضح كوهين أسباب معارضة شاريت      . يت حالت دون ذلك   البلاد ولكن معارضة موشيه شار    

علما أن شاريت كان حينها رئيسا للجنة الشؤون العربية التي كان عليها التـستر علـى عمليـات                  
  )4(التطهير العرقية 

 عـرض علـى     1948بعد عـام     (167وحول الثقافة، يقول هليل كوهين في كتابه المذكور ص          
يم فاختارت كفر كما اللغة العبرية بينمـا اختـارت الريحانيـة اللغـة              الشراكسة اختيار لغة التعل   

وفي مرحلة لاحقة جلب للشراكسة     . وسرعان ما عادت كفر كما الى التعليم باللغة العربية        ). العربية
من الولايات المتحدة ومن الإتحاد السوفيتي معلمين للغة الشركسية التي أصبحت واحدة من لغـات   

 اللغات العربية والعبرية والإنجليزية في مدرستي القريتين، بقصد إبعادهم عـن            التعليم إلى جانب  
الثقافة العربية، أو الإندماج فيها ، وادعاء الديموقراطية والإلتزام بالحقوق الثقافية لجميع المواطنين             

همـا  ولكن عندما يدخل المرؤ إحدى القريتين المذكورتين فإنه يكتشف أن لا فـرق بين             . أمام العالم 
وشراكسة فلسطين عنـدما  . وبين أية قرية عربية إلا في ازدواجية اللغة وفي المحافظة على النظام  

يتحدثون عادة ما يبدأون حديثهم بالشركسية وسرعان ما تتخللها كلمات عربية ثم عبريـة وعنـد                
ة الاقتراب من نهاية الحديث يعودون لاستخدام الشركسية ثم يودعون بعضهم الـبعض بالشركـسي             

  .والعربية 

                                                 
  . 87ص  ذآر سابقا :  آوهين )1(
  ولد قاسم شرآس في قرية الجويزة في الجولان ، عمل في الجѧيش العثمѧاني ، وقاتѧل فѧي الحѧرب العالميѧة الأولѧى مѧع القѧوات التѧي صѧدت             )2(

ة ، وعمل في مѧصفاة نفѧط العѧراق فѧي          وحمل الجنسية الفلسطينية لاحقا إضافة إلى جنسيته السوري       . الهجوم البريطاني على العراق في الكوت       
افѧادة مѧن   .  وتوفي في مخيم اليرمѧوك  1955 وانتقل الى دمشق بعد العام       1948استقر فترة في قرية بنت جبيل اللبنانية بعد حرب العام           . حيفا  

 .علي اسحق 
   من نفس الإفادة )3(
 239ص . 2007 بيروت .مؤسسة الدراسات الفلسطينية . التطهير العرقي :   بابه ، إيلان )4(



 55

 لم يتجاوز أحد من سكان الريحانية المرحلة الثانوية من مراحل التعليم، وقد نشر              1948قبل العام   
السيد رياض رشيد غش إحصائية عن الواقع التعليمي الحالي لسكان الريحانية أفاد بوجود إثنـان               

سين وثمان ممرضات   من حملة الماجستير وثمانية من حملة البكلوريوس وطبيب واحد وتسعة مهند          
 847وسبعة عشر من خريجي دور المعلمين وخمسة من ذوي الاختصاصات الصناعية من بـين               

  . )1( عربيا لم يشملهم الإحصاء السابق161فردا هم سكان الريحانية بينهم 
  

   : الشراكسة والعرب وسياسة الأسرلة2.1.5
  

لسكان العرب رغم أوامر بن غوريون      ومثله مثل هليل كوهين الذي أبقى سؤال إبقاء شاريت على ا          
ل المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه عن سبب الإبقاء على سـكان بعـض             ، يتساء بطردهم دون جواب  

القرى العربية في الجليل وعدم إبعادهم في ذروة تطبيق سياسة التطهير العرقي أثناء عملية حيرام               
 ـ    ( 1948العسكرية الصهيونية في قرى الجليل       ريتين الشركـسيتين كفركمـا     ومـنهم سـكان الق

ويرجح إيلان بابه أن يكون السبب هو قرارات من القادة المحليـين، لكنـه              )  الباحثة -والريحانية
يستدرك مشيرا إلى سياسة فرق تسد التي اتبعت في إبقاء الأقليات في حالة تناقض مع الأكثريـة،                 

امتيـازات ولـم يـذكر      ويسمي الدروز كحالة خاصة أظهرت تعاونا مقابل حصانات وأسـلحة و          
وضمن سياسـة   . )2(الشراكسة، ربما لقلة أعدادهم، ولكنه يصف المسيحيين بأنهم كانوا أقل تعاونا          

الى قـراهم، وضـبط التوزيـع       ) من الداخل ومن الخارج   (التطهير العرقي ومنع عودة اللاجئين      
 ما أسـمته    1949م   كانون الثاني من عا    12الديموغرافي للفلسطينيين المتبقين شكلت اسرائيل في       

وحشر إسم الـشركس   . )3(وحدة الأقليات في الجيش الاسرائيلي والمؤلفة من دروز وبدو وشركس           
حشرا لسبب ما أسميناه بسياسة فرق تسد، حيث كان عدد الشركس في هذه الوحدة لا يزيـد عـن                   

يمـا فـي    خمسة افراد، واحد من الريحانية وثلاثة من كفر كما وواحد من شراكسة سورية كان مق              
فلسطين، لم يسكن أبدا لا في الريحانية ولا في كفر كما وسرعان ما قُتل ودفـن فـي الريحانيـة                    

كمال قبرتاي مـن    (والشركسي الوحيد المنسوب للريحانية كان اسمه       . بمراسم عسكرية إسرائيلية    
 قتل نفسه حرقا بعد تأنيب ضمير لم يخفه لمشاركته في قتل بـدوي قـرب بئـر           ) شراكسة سورية 

  .)4(السبع ومشاهدته لقتل اسرى مصريين في جنوب صحراء النقب، وقد اتهم حينها بالجنون

                                                 
 23 – 17ذآر سابقا ص :   غش ، رياض رشيد )1(
 2007 بيروت –مؤسسة الدراسات الفلسطينية . ترجمة احمد خليفة . التطهير العرقي في فلسطين :   إيلان بابه )2(
  .216  نفس المصدر ص )3(
آمѧا روى  . ام اتهѧامهم بالمѧشارآة فѧي وحѧدة الأقليѧات الاسѧرائيلية       رواها دفاعا عن شراآѧسة فلѧسطين  امѧ   .   نقلا عن عبد الحميد الياس خُن       )4(

 .) من افادة لعلي اسحق ( الموضوع شراآسة فلسطينيون آخرون 
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العرب المتبقين على أراضيهم تحت الاحتلال شمل       ) جعلهم اسرائيليين (عندما وضع قانون أسرلة     
القانون جميع الأقليات الأخرى بمن فيهم الشراكسة، وسميوا جميعهم عربا إسرائيليين واقعين تحت             

 التي تتـضمن    1945حكم عسكري قائم على أساس قوانين الطوارئ التي سنها البريطانيون عام            
الغاء فعلياً لكثير من حقوق الإنسان الأساسية، فقد ألغت قوانين الطوارئ حق العرب في التعبيـر                
وحقهم في التحرك من منطقة الى أخرى وكذلك حقهم في التنظيم، وكرست عدم مـساواتهم مـع                 

 خدمـة   )1(ولكن تُرك لهم الحق في التصويت والترشح للكنيـست          . ية اليهودية أمام القانون   الأكثر
كما وفرضت الخدمة   . لقانون أسرلة الأقليات أي جعلهم إسرائيليين بدلا من كونهم عرب فلسطينيين          

وعند محاولات جر العرب للإنـضمام إلـى    .العسكرية الإلزامية على الشراكسة كما على الدروز
زاب الصهيونية لم ينضم أي من الشراكسة مهما كان رأيه ، إلى أي منها، كما لم ينضموا إلى                  الأح

وقد حاولت كباحثة معرفة الجهة التي يـصوت        . أي حزب آخر، وابتعدوا عن أي مشاركة سياسية       
لها الناخب الشركسي فوجدت أن الأكثرية منهم تنتخب القوائم العربية، وأقلية منهم تنتخب قائمـة               

  .رتس مي
د شاركوا إخوانهم العرب في مقاومة الاسـتعمار        كن القول أن الشراكسة في فلسطين ق      مما سبق يم  

البريطاني، وشاركوا في مقاومة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، ونُكبوا كما نُكب إخوانهم العـرب             
 حيث   وخضعوا للحكم العسكري وتعسفه، وهجر ربعهم تقريبا إلى خارج فلسطين،          1948في العام   

وقد حافظوا  . يعيش أكثريتهم  كلاجئين فلسطينيين في مخيمات ومدن سورية وبعضهم في الأردن           
على خصوصياتهم القومية ، وهم اليوم جزء من الأقلية الفلسطينية المتبقية والثابتة على أرضـها،               

، وهم على علاقات متنامية مع إخوانهم شراكسة الأردن، ومع وطنهم الأم فـي شـمال القفقـاس                
ويشاركون في النشاطات السياسية والاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني الشركسية الدولية مثـل            

  . الكونغرس الشركسي العالمي الذي تشكل في المهجر والوطن الأم بعد أن تفكك الإتحاد السوفيتي
  

     :شراكسة سورية : 3.1.5
  

الروملـي الـشرقية أي   (من البلقانوصل المهجرون الشراكسة إلى بلاد الشام على دفعات بعضهم     
وبعضهم حديث التهجير من القفقاس وبعضهم منقول من الأناضول، وبناء على ما رسمته  )بلغاريا

السلطة العثمانية من خطط لمواجهة مخاطر التمردات الداخلية في بعض اقاليم المشرق العربـي،              
) القنبطرة(ها أولاً قائمقامية الجولان     أسكنت القفقاسيين ومنهم الشراكسة في أماكن التوتر هذه، ومن        

أُسكن في القنيطرة من الشراكسة فـي العـام         , في محيط مؤلف من أعراب ودروز وأقلية مسيحية       

                                                 
 248 -247سبق ذآره ص ص :   بابه )1(
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وتأكيدا على صحة ذلك التاريخ فقد أورده ايـضا الرحالـة لـورنس             .  زهاء ثلاثماية عائلة   1878
م في قرية المنصورة عند مروره عبر  اوليفنت في نفس السنة حين قدم وصفا لشراكسة يبنون بيوته         

  .)1(الجولان باتجاه شرقي الأردن 
أوكلت الدولة العثمانيـة للشراكـسة مهمـة مواجهـة دروز جبـل الـشيخ الـذين يتحكمـون                   
بالمعابروالمواصلات بين حوران وجبل الشيخ ولبنان عبر الجولان، ومواجهة عرب الرولة مـن             

وقد أُستُقْبِلَ  . عديدة على رعي قطعان إبلهم في المراعي هناك       قبائل العنزة الذين اعتادوا منذ قرون       
وقـد انـدلعت   . استقرار الشراكسة بشئ من الخشية وبقليل من الترحيب من سكان المنطقة القدماء   

المنازعات طوال عقود من السنين بين هؤلاء القادمين وبين اولئك الذين يعتبرون انفسهم كملاكين              
   . ذهب ضحيتها عشرات القتلى والمصابين)2(وية الإنتفاع شرعيين للأراضي بحق أول

وكانت التجمعات الشركسية أشبه ماتكون بجزر صغيرة إثنية متناثرة متميزة لغويا وتراثيـا بمـا               
ولكنها بالتدرج أخذت في التقارب مـع       . ت وتقاليد مخالفة للمحيط العربي الواسع     اتتضمنه من عاد  

لة الوصول التي تمثلت بالمصاعب النفـسية والاجتماعيـة         محيطها بعدما اجتازت صعوبات مرح    
باعتبار أنهم في إقامة مؤقتة ريثما تتحسن الظروف للعودة الى وطنهم الأصلي، فمحيطهم بالإجمال              
غريب عنهم من حيث الأرض والمناخ والسكان مما شكل لديهم ضعفا في الارتباط بهذا المحيط أو                

ي غياب وحدة اللغة والمصالح في إيجاد تقارب مع السكان خاصة           الولاء له، ولم تنفع وحدة الدين ف      
ولقد لعب الأسـتعمار    . في موضوع تقاسم مصادر المياه، إلا بعدما ترابطت مصالحهم الاقتصادية         

الفرنسي في سورية دورا في استغلال الشراكسة موهما اياهم بامكانية ابتلاعهم وتذويبهم من قبـل               
بعضهم للتمسك بالمشاريع التـي كـان يطرحهـا لمـستقبل  سـورية              الأكثرية العربية، مما دفع     

باعتبارأنها بلد يضم شتاتا من الشعوب والإثنيات، وقـد أدى تمـسك هـذا الـبعض بطروحـات                  
 أيلـول مـن عـام       9الفرنسيين إلى صدام مسلح بين فريقين شركسيين في مدينة القنيطرة بتاريخ            

تجاه السياسي للمجتمع الشركسي في الولاء للقضية        أدى إلى سقوط ضحايا حسم بنتيجته الا       1936
ويمكن القول انه بعد عقود من الصراعات في العهدين العثماني والاستعماري           . )3(الوطنية العربية 

الفرنسي بدأت بوادر التقارب والتماثل تتضح ما بين خصائص المجتمعين العربـي والشركـسي              
  :  وتلتقي

واستبدل فـي أحيـان كثيـرة       " القلبق  " قد اختفى غطاء الرأس     من حيث اللباس الوطني ، ف     : أولاً
كما اختفى الزي الشركسي المكون من القميص الطويـل والجاكيـت الحامـل             . بالكوفية والعقال 

                                                 
لѧى وزيѧر   ا ) Jago( اقتبѧسها ناشѧخوا مѧن رسѧالة مѧن قنѧصل بريطانيѧا فѧي دمѧشق المѧستر جѧاغو                     "61سѧبق ذآѧره ص      : ، جѧودت      ناشخو    )1(

 61  ص 18 برقم  1879/ 16/8الخارجية المؤرخة في 
 267 ص سبق ذآره . اديب .   باغ ، د)2(
مقالة في صحيفة سورية (   و 317 ص 3مج  ) 2001بيروت . مؤسسة سعادة ( الاعمال الكاملة . وطن قومي للشرآس :   سعادة ، انطون )3(

 الحѧѧسن ، احمѧѧد ؛ 270 – 269سѧѧبق ذآѧѧره ص ص :  بѧѧاغ ؛ 405 – 401و . 322 و321 و320نفѧѧس المجلѧѧد ص ص ) الجديѧѧدة سѧѧان بѧѧاولو 
. بيѧسان للنѧشر    . الجѧولان مفتѧاح الѧسلام       :  الحѧسكير ، عبѧد المѧنعم         ؛ 29 ص    2006دمѧشق   .  دار الأوائѧل     .الجѧولان تѧاريخ وجѧذور       : محمود  
 26ص . 1999بيروت 
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لأصابع البارود وذو الأكمام الطويلة والبنطال والجزمة ، وهو لباس الفرسان الذي لا يصلح للعمل               
ية، لتحل مكانه ألبسة دارجة أخرى كالزي الغربي في منطقـة           في الأرياف أو في الوظيفة العموم     

وكان الزي الشركـسي    . الجولان والمدن، والزي العربي التقليدي في بعض أرياف شمال سورية         
التقليدي قد حاز على سمعة سيئة إبان الانتداب الفرنسي حيث كانت تستخدمة الوحدات العـسكرية               

وقد كان الأديب أمين سمكوغ من أوائـل        . )1(1927–1925الشركسية وخاصة إبان ثورة الأعوام      
. الذين استنكروا تطوع بعض الشراكسة في الجيش الفرنسي عامة ، والكوكبات الشركسية خاصـة          

  . )2(واعتبرذلك اساءة إلى أصحاب البيت الذي قدم للشراكسة الضيافة
نتيجـة للـضرورات    كانت اللغة تشكل معضلة في التواصل مع المحيط العربـي، ولكـن             : ثانياً

الاقتصادية، وللخدمة العسكرية، والوظيفة المدنية، والتعليم الرسمي، تعلم الشراكسة اللغة العربيـة            
وتكلموها كما يتكلمها المحيط العربي، ولو بصعوبة وتدرج، حيث أن قواعـد اللغـة الشركـسية                

  .الميتدأ والخبر الختختلف عن العربية ولا تحتوي على ما يدل على المذكر والمؤنث والمثنى و
مسلمون، ولغة   شكل الدين عامل اندماج إضافي مهم مع المحيط العربي، حيث أن الشراكسة           : ًثالثا

  . الدين من صلاة وآذان وتلاوة تتطلب معرفة باللغة العربية
السلوك الشركسي المتصف باحترام الآخرين وبحقوقهم والمثابرة والأمانة في العمل ساعدت           : رابعا
  .بلهم في تق

إبداء الروح الوطنية قولا وعملا في مواجهة المخاطر التي أحاقـت بـالوطن العربـي                : خامسا
  .وخاصة في مواجهة العدوان الصهيوني 

  
  : الحياة الثقافية لشراكسة سورية: 1.3.1.5

  
 لم يعط الشراكسة أية أهمية للغتهم الأديغيـة         1927منذ وصول الشراكسة إلى سورية وحتى العام        

دام جميعهم يتكلمها، ولم يكن هناك أي شعور بأنها معرضة للزوال، وكان جل اهتمـامهم هـو   ما  
وفي نفس العام لاحظ المهتمون منهم بلغتهم بدء ضياع اللغة لدى أطفـال سـاكني           . )3(تعلم العربية 

لغـة  التي وضعت أول الف باء لاتينية ل      ) جمعية التعليم والتعاون الشركسية   (المدن الكبيرة، فشكلوا    
والتي داومت الصدور   )  أي بمعنى استغاثة     Marjمارج  ( كما وأصدرت صحيفة أسمتها     . الأديغيه

 أسس أمين سمكوغ أول مدرسة تُـدرس فيهـا          1932، وفي العام    1931بشكل متقطع حتى العام     
ولم تتبقى إلا بعـض     .  حيث أغلقتها السلطات الفرنسية    1942اللغة الاديغية واستمرت حتى العام      

                                                 
 269سبق ذآره ص :   باغ )1(
 1992عدد آذار . النشرة الثقافية الصادرة عن جمعية المقاصد الخيرية الشرآسية في دمشق :   الملوحي ، عبد المعين )2(
 415 ص 4 من مج 2سبق ذآره ج:   مامسر )3(
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ود الفردية، وجهود بعض الجمعيات لإقامة دورات قصيرة حتى تسعينات القـرن العـشرين              الجه
ويعود هذا الاهتمام بسبب الشعور بضياع اللغة بـدءا مـن         . حيث ازداد الاهتمام بضرورة تعليمها    

 حيث كانت حرب حزيران وتشريد سكان الجولان في أنحـاء مختلفـة مـن المـدن                 1967العام  
 وهناك سبب آخر هو انفتاح القفقاس على أبناءه المهجـرين           .الشركسيجتمع  السورية وتشتيت الم  

وسهولة التواصل ما بين الشتات والوطن الأم والتعاون الإيجابي لإحياء اللغة باستخدام الأحـرف              
وطوال هذه السنوات لم يتلق المهتمون باللغة أفرادا و مدارس ودورات أي دعم حكومي              . السلافية

  . ق وهو حقهم المشروع والمهدورأو تشجيع بالمطل
التحـصيل   عدا عن اللغة، فإن التعليم الذي أولاه المجتمع الشركسي في سورية تشجيعا لأبناءه في             

، إنعكس   واستهلاكاً العلمي ساهم في دفع أفراد هذا المجتمع إلى الإندماج في الثقافة العربية، إبداعاً            
ففي مجال الأدب   . لتعايش مع محيطهم العربي الواسع    على حياتهم اليومية في التوائم والمساكنة وا      

. والإعلام برز كتاب وصحفيون شراكسة لا يقل انتاجهم جودة عن ما انتجـه نظـراؤهم العـرب        
ويمكن ان نعدد بعض أسماء كتاب شراكسة سوريين اغنوا المكتبة العربية في ميادين مختلفة منهم               

تموا بالعلوم الزراعيـة والجغرافيـة ولـه         من اوائل من اه    1964 – 1899احمد وصفي زكريا    
الخطط والآثار في بلاد الشام، مدينة آفاميا، الريف السوري، عـشائر           : مؤلفات فيها، ومن اعماله   

الشعر في العصر الأيـوبي، ابـن       : الدكتور جودت بن عمر شركس الركابي، ومن مؤلفاته       . الشام
عصام وجوخ، روائي وكاتـب قـصة       . ندقرواية الخ : محمد وليد حافظ، من مؤلفاته    . سناء الملك 

والدكتور الكاتـب الاسـلامي     . يوميات جولاني، والخروج على دائرة الوهم     : قصيرة، من مؤلفاته  
والكاتـب  . الديموقراطية والغرب : لم هذا الرعب من الاسلام، الاسلام     : كتاباته جودت سعيد، ومن  

شة والتي خدمت الثقافة العربية علـى       مدحت عكا ) الثقافة(وصاحب المجلة الأدبية    . عبداالله   عمر
والروائية نادية خوست، وسامي حمزة وغيرهم وفي ميدان الصحافة يـذكر مـصباح             . مدى عقود 

وفي ميدان السينما برز المخـرج المعـروف نجـدت          . دبجن أول رئيس تحرير لصحيفة الثورة       
  . )1(وكذلك موفق قات المهتم بأفلام الاطفال . انزور

  
   : ياة السياسية لشراكسة سوريةالح : 2.3.1.5

  
 فقد كـان أول رئـيس لأول        .السوريةلقد شارك شراكسة سورية في الحياة السياسية والاجتماعية         
) زوج أخت السلطان عبد الحميد الثاني    ( دولة عربية تقام في سورية شركسيا هو الداماد احمد نامي         

ب الفرنسي، وقـد رشـحته القـوى         رافضا إملاءات الانتدا   1928 والذي استقال عام     1926عام  

                                                 
 .آذلك حبطوش أعلام الشرآس  . 710 – 680 ص ص 4 من مج 2ج. سبق ذآره :   مامسر )1(
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 عندما كـان    1933-1931الاجتماعية والاقتصادية السورية لتولي عرش سورية  ما بين العامين           
 حيث توفي هنـاك عـام       1933هناك توجه لاعلان الملكية، وقد انتقل مع عائلته الى بيروت عام            

لبرلمان السوري عاصـم    وبرز منهم عضو ا   . )1( ودفن في مدفن العائلة في مقبرة الاوزاعي       1963
  .باغ 

وشارك الشراكسة في قتال القوات الفرنسية عبر الانتفاضات الشعبية السورية، فالـضابط نـاظم              
، وسفر قانتمير احتل قلعة حلب انتقاما لقصف        1946سنجر شارك في ثورة ريف دمشق في العام         

جـرابلس وشـمال    ، ونوري اسحق شارك بفاعلية في ثورة ابراهيم هنانو فـي            1945دمشق عام   
 المؤرخ بــ    1714وهناك تفاصيل عنه منشورة في جريدة النذير السورية في العدد رقم            (سورية  

  .)2(وقد اعدم الفرنسيون العديد منهم ) 1945 حزيران 24
وبعد الاستقلال تفرقت الانتماءات السياسية لمثقفيهم في فترة الخمسينات من القرن الماضي بـين              

زب الشيوعي، الحزب السوري القومي الاجتمـاعي ، جماعـة الإخـوان            الاحزاب السورية، الح  
ها توفي فترة الوحدة السورية المصرية شارك بعضهم فـي التـشكيلات التـي أوجـد              . المسلمين

 وبعدها في حزب البعث العربي الاشـتراكي، حيـث          .القوميالجمهورية العربية المتحدة كالاتحاد     
 والدولة كوزير ومحافظ وعضو مجلس نواب وسـفير          مراتب عالية في الحزب    إلىوصل بعضهم   

وقاض، وكذلك في التنظيمات السرية اليسارية كرابطة الـشغيلة، ويـسار الحـزب الـشيوعي،               
وشارك الكثيرون منهم في المنظمات الفدائية الفلسطينية حيث        . والمنظمة الشيوعية العربية وغيرها   

م عديد الشهداء، منهم نجـم الـدين عـزت،          بلغ بعضهم مراتب قيادية في بعضها، كما وسقط منه        
واحمد فتحي، وصلاح محمد علاء، وضرار ابو بكر، ويوسف عباس، ومحمد علي بولاد، ومحمد              

  )3(أمين مصطفى وغيرهم 
بعيدا عن السياسة، انخرط كثير مـن الشراكـسة فـي           : شراكسة سورية والمشاركة في الادارة    

. رات، ومهنة التعليم، والتعليم الجامعي، والعمل النقابي      الوظيفة العمومية في كافة الوزارات والادا     
 ونبغ بعضهم في اختصاصة كجراح القلب       .وأطباء محامين ومهندسين    الحرة،وكذلك في الأعمال    

الدكتورأحمد باكير كوجبه، ومهندس الطيران مروان لوستان الذي صمم الجسور التـي اجتـازت              
، والجسور التي تجتاز بواسطتها المـدرعات       1973 بواسطتها القوات المصرية قناة السويس عام     

  )4(الخنادق، وقدم للمقاومة الفلسطينية مساعدات فنية كبيرة 
  
  

                                                 
 225 – 209 ص ص 1946 – 1916ورية س: المعلم ، وليد ؛   91اعلام الشراآسة ص :   فيصل حبطوش )1(
 592 - 587 ص ص 4القسم الثاني من مج . سبق ذآره :   مامسر )2(
 2008 عمان –ن مطابع الدستور التجارية .د. آوآبة من شهداء الشراآسة :   مذهب ، عدنان يونس )3(
 646 ص 4 من مج 2ج. سبق ذآره :   مامسر )4(



 61

  
   : شراكسة سورية والجيش وأجهزة الأمن : 3.3.1.5

  
عشقُ الشراكسة للسلاح هو جزء من تاريخهم  الإجتماعي، فهو جزء من اللبـاس، وجـزء مـن                  

والخيول كذلك ، فـلا فـارس دون        . لازمة للشركسي أينما ذهب   ) رالخنج(وكانت القامة   . الرقص
وقد تغير الحال بتغير الملابس والظروف، ولكن ستجد في بيوت الشراكسة دائما جزء من              . فرس

 .وفتيل وربما غدارة أو بندقية ذات قداحة        .سرجاأو  هذا التاريخ فهناك حتما ستجد قامة أو سوطا         
.  أو سلاح حقيقي مرخص أو بـدون تـرخيص     .بالفروسيةعلاقة  وأقلها ستجد صورة أو رسما له       

وهم بحكم  . وهذا لا ينطبق فقط على شراكسة سورية، وانما على معظم الشراكسة في كل الأقطار             
فمنذ العهد المملوكي الذي هو     . هذا التاريخ ميالون إلى الخدمة العسكرية أكثر من أي مهنة أخرى            

ى العهد العثماني، وحروب الباب العالي الداخلية والأوروبيـة         عهد عسكري وتطرقنا اليه جيدا، إل     
.  العسكري   والآسيوية والمتوسطية، وحرب إنهاء الخلافة في تركيا كان الشراكسة يمثلون وقودها          

ولما انتهت الحرب العالمية الأولى وفُرض على المنطقة العربية نظامي الحماية والانتداب، وإنشاء             
 مر في الصفحات الـسابقة      وكمثال كما ان الشراكسة في لب هذه الجيوش         نواة الجيوش الوطنية ك   

كيف أن نصف اعضاء مجلس قيادة الثورة في مصر كانوا من الشراكسة المنقلبين على شراكـسة                
الأردني، فإن رقـم الجنـدي       وعندما تشكل الجيش  . آخرين كانوا من أعمدة النظام الملكي السابق        

 وكذلك الحال في سورية فإن نواة الجيش العربي السوري          .سيشرككان من نصيب جندي      ) 01(
كان شركسيا ممثلا بفرقة المتطوعين الشراكسة التي أسسها الفرنسيون ضمن مـا سـمي بجـيش                

والتي اشترك الكثير مـن افرادهـا فـي    )1()الكوكبات الشركسية (الشرق والتي سميت فيما بعد بـ       
نقاذ منهم على سبيل المثال احسان شردم المولود        حيث تطوع شراكسة في جيش الا     . حرب فلسطين 

 طوباس وقاتلت مفرزته الشركـسية      –في القنيطرة والذي اضحى الحاكم العسكري لمنطقة نابلس         
 عادت المفرزة لتصبح    1948وفي حرب العام    .  الأردنية في وادي اللطرون وباب الواد      –السورية  

اضها الجيش السوري في سـهل الحولـة        جزءا من الجيش السوري وخاضت كل المعارك التي خ        
وجنوب وشمال بحيرة طبريا، سمخ، داغانيا، كعوش، تل الـدريجات ، نجمـة الـصبح، بيـارة                 

وقد كانت معركة تل العزيزيات من أهم المعارك التي خاضتها المفـرزة   . الخوري، تل العزيزيات  
ور مع عدد كبير من رفاقه قبل       الشركسية السورية بقيادة المقدم جواد انزور التي استشهد فيها انز         

ومن الشهداء الشراكسة السوريين في حرب فلسطين إضـافة الـى جـواد            . الاستيلاء على الموقع  

                                                 
نقلها مامѧسر  . افرادها من الشراآسة وآان نصفها من الاآراد والارمن والدروز والبدو بلباس شرآسي          الكوآبات الشرآسية لم يكن جميع        )1(

 1960 دمشق –تاريخ الثورة السورية :  من موسوعته عن آتاب المؤرخ السوري أدهم آل جندي 595 ص 4القسم الثاني من مج : 
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، الملازم نيازي حيدر، الملازم اول سليمان نيازي، الملازم أول          )1(انزور، الملازم إحسان كم الماز    
فـوزي بـج، محمـد      : الجنـود ميرزا عثمان، الملازم أول عبد القادر يعقوب، وصف الضباط و         

جركس، حسن جركس، عبد العزيز دوغوظ نهاد يحيى، قاسم ادريس، عـدنان توفيـق ، حـسين                 
قوشحة، موسى اسماعيل محمد بشماف، علي بردوقة، محمد ضياء، موسى ترمن، خالـد بـش،               

حمد بيسلان، محمد سعيد، فـؤاد      ، حسن سبنو، خير الدين باكير، أ      محمد جركس احمد، علي نوح    
لان، موسى شمس الدين، محمد بج، ممدوح دوغوظ، محمد رمضان، شمس الدين عبد الواحد،              بيس

أسعد مالـك،   ) ب العالمية الثانية الى سورية    هرب من القفقاس بعد الحر    (علي الشيخ، قرال جلتاخ     
 36 استشهد من الشراكسة السوريين      1967وفي حرب   . سماعيل وغيرهم جانتمر ميرزة، موسى إ   

ولا زال للشراكسة دورهم في الجـيش الـسوري، وقـد           . )2( شهيدا 14 1973رب  وفي ح . شهيداً
، )طول فترة خدمة في الجيش الـسوري      أصاحب  (عرف منهم نائب وزير الدفاع اللواء عواد باغ         

باظة ، اللواء محمد خيـر      روق عيسى، العماد الطيار ممدوح أ     نائب رئيس هيئة الاركان العماد فا     
المجيد، اللواء زاهد قات، اللواء سعيد بيرقدار،المهندس مروان لوسـتان،          عثمان، اللواء بسام عبد     

سماعيل، وهناك العشرات من الضباط برتـب عليـا خـدموا           للواء علي عابدي، اللواء فاروق إ     ا
كما ساهم الشراكسة بتأسيس قوة الدرك السوري بقيـادة الـزعيم           . ويخدمون في الجيش السوري   

المدرسة الصلاحية في القدس، انخرط في سلك الدرك في العام          محمد علي عزمت خريج     ) العميد(
تى بان الانتداب الفرنسي وبقي في الخدمة ح      عين قائدا للدرك إ   . شح ضابط خيال     برتبة مر  1919

   .1952حيل الى التقاعد عام أُ
  

   :ردنشراكسة الأ : 4.1.5
   

اكسة الأردن في تقدم البلاد مـن       إن كثيرين لا يدركون، أو لا يعلمون، الدور الكبير الذي لعبه شر           
ردنـي  أول أ  فبمراجعة بسيطة للإدارة الأردنية نجـد ان      . البداوة الى الاستقرار والتقدم الحضاري    

 كان ، وكذلك في الهندسة   هو شمس الدين سامي   و حاز على شهادة جامعية في الحقوق كان شركسيا       
محمـد خيـر     كـان ، و حربيمين  تر كتورةدكانت ال  ، وفي علاج أمراض القلب    اسحق علي رضا  

 جانيت مرزا أول مـديرة     كانتأول من حاز على درجة الاستاذية في التربية الرياضية، و         مامسر  
ديـب  سهى أ كانت   التربية الرياضية    بنك الدم، وأول امرأة أردنية تحوز على درجة الدكتوراة في         ل

، وأول امـرأة    تـوق محي الدين    هو   أول أردني يحوز على الدكتوراة في علم النفس       كان  ، و نفش
                                                 

 مؤسѧسة الدراسѧات الفلѧسطينية بيѧروت       – ترجمѧة احمѧد خليفѧة        –قѧي فѧي فلѧسطين       التطهيѧر العر  : (   حسب المؤرخ الإسѧرائيلي إيѧلان بابيѧه           )1(
  فإن آم الماز  آان ضابطا آاريزماتيا قديرا ، وبمقتله افتقدته مدينة صفد عندما عين ضابط آخر غيѧر آفѧئ مكانѧه هѧو أديѧب                       109 ص   2007

 .الشيشكلي الذي اضحى رئيسا للجمهورية السورية فيما بعد 
 624 – 611 ص ص 4 من مج 2ج. سبق ذآره :  مامسر ؛ سبق ذآره : ب   عدنان مذه)2(
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إضافة إلـى    نانسي باكير  كانت   أردنية تشغل منصب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية        
ل سـيدة أردنيـة     أوعلياء بوران    كانتو. تُعين في منصب مدير عام     انها كانت أول امرأة اردنية    

  رئاسـة مجلـس    وروبـي، يتـولى   ، وأول أردني، لا بل غير أ      تحاد الأوروبي تعين سفيرا لدى الإ   
أول   إضافة الى انه كان    محي الدين توق   كان وروبية المتوسطية لحوار الثقافات   محافظي الدول الأ  

هي توجان فيصل   وول امرأة تُنتخب في البرلمان كانت شركسية        كذلك فان أ  . وزير للتنمية الادارية  
 ـ   ول امراة تعين في المجلس الاستشاري كانت من الشراكسة        وأ وأول وزيـر   . ي وهي جانيت المفت

ول مجلس أعلى للشباب     أوائل من استلموا مناصب رفيعة لأ      ومن. ،محمد خير مامسر  هو  للرياضة  
ول مدرس مخـتص    ، وأ محمد علي جنلاط  هو  ول مدير مدرسة رسمية     ، وأ مأمون نور الدين  كان  

موسى نغوي كام   ول حكم دولي اردني في لعبة كرة القدم، و        أهو  ، و ممدوح خورما كان  بالرياضة  
وفـي مؤسـسات    . أول صحفي أردني رياضـي    كان نظمي السعيد    ذاعي رياضي، و  ل معلق إ  أو

ول سيدة  ، وأ  وهو زكريا خورما   المجتمع المدني فإن أول رئيس لجمعية خيرية اردنية كان شركسيا         
هـي  اردنية تنتخب رئيسا للجنة المرأة في الاتحاد العام للنقابات الاردنية وفي اتحاد العمال العرب             

وهـو حيـدر    ، وأول رئيس لنقابة العاملين في المصارف كانوا من الشراكسة            شريف قارة  ميسون
  كـان  ردني يفوز ببطولة العرب بـالقفز العـالي       وفي مجال البطولات الرياضية فان أول أ      . رشيد

، وأول اردني يفوز ببطولـة      مزين دوقان هي  ردنية تفوز ببطولة كرة الطاولة      ، وأول أ  فخري فؤاد 
خيـر الـدين      كـان  ، وفي سباق الدراجات الهوائيـة     طارق ماهر كان   نس الارضي دولية في الت  

كـانوا   وجميعهم   محمود جراشة   كان جسام، وفي بطولة كمال الأ     أول اردني بفوز بجائزة    اسحاقات
أول رئـيس    و ،اسماعيل بـابوق  كان   1905وائل رؤساء بلديات عمان     كذلك فان أ  . من الشراكسة 

، شوكت حميد كان   1910 أول رئيس لبلدية جرش    و ،خواجا براهيمإكان   1930وادي السير لبلدية  
كـان   1970 والرصيفة   ،محمد جانبيك كان   1960 ، وناعور عيسى خوران كان   1950 وصويلح

  هو ميرزا باشـا   فريقول من حاز على رتبة      عسكري فان أ  وفي المجال ال  . شمس الدين جراندوقه    
نية على قناة السويس ، كـذلك       ي الحملة العثما  أول قائد من شرق الاردن حارب ف      هو  ، و الشركسي

  هو عمر حكمت   ول قائد للشرطة  ، وأ براهيم عثمان هو اللواء إ  ول من تولى قيادة سلاح الجو       فان أ 
وفي مجال  .  علي شقم    ول مدرب للطيران كان   أول رئيس للمباحث العامة ، وأ     حمد بسلان   كان أ و

وهو محي   د كان شركسياً  وا سينمائية في هوليو   فلامئي أردني أخرج أ   الثقافة فان أول مخرج سينما    
وحملـت ثـلاث   . )1( وهو عمر لطفييضاً عاما في الاردن كان شركسيا أ  ول مفتياً ، وأ الدين قندور 
  )2(لهام أمين سيات رتبة لواء وهن نيرمين حربي ودعد ذخرالدين وإنساء شرك

                                                 
 50 – 49ص ص  : 2006عمان  . دليل أهلناآتاب :  فرع صويلح –الجمعية الخيرية الشرآسية   )1(
 675  ص5  من مج2ج. سبق ذآره :  مامسر  )2(
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ففي العشرينات  . ياسية الاردنية   ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى شارك الشراكسة في الحياة الس         
. نهاء تمرد أهل الكورة وتمرد عشائرالعدوان، والتصدي لهجمات الوهـابيين         في إ  ساهم الشراكسة 

وتولى منهم سعيد المفتي رئاسة الوزارة ثلاث مرات ، وتولى عباس ميرزا ووصفي ميرزا وزارة               
النظام مثل اللواء عزت قنـدور ،       منية كبيرة حمت    سكرية وأ الداخلية، كما تولى غيرهم مناصب ع     

اللواء ابراهيم عثمان ، والفريق أنور أبزاخ ، والفريق         واللواء فواز ماهر ، واللواء محمد اسحق، و       
. )1(مين وغيرهم للواء دياب يوسف ، واللواء محمد أ      دريس ، والفريق مأمون خليل ، وا      أول محمد إ  

ورتبة فريـق   ،  ول ثلاثة حملوا رتبة فريق أ    الذين   2007عام  وقد بلغ عدد الضباط الشراكسة حتى       
 الدين سـامي فـي       وساهم شمس  .)2(ورتبة لواء ثمانية وثلاثون ورتبة عميد تسعة وثلاثون       ،  ستة

 لما يحتوية مـن مـواد لا         والذي رفضه الانتداب البريطاني    1923ساسي عام   صياغة القانون الأ  
ت والقوانين التي صـدرت عـن المجلـس          وغيره من القوانين كقانون الانتخابا     )3(هدافهتتوافق وأ 
ردنية الذي صادق عليه النـواب العـرب دون         رض قانون المعاهدة البريطانية الأ    وعا. التشريعي

مـلاح البحـر الميـت ومـشروع        ، كما عارض منح الصهاينة امتياز إستثمار أ       النواب الشركس 
الشركس في مجلس النـواب     ولا يزال وحتى اليوم دور مميز للنواب        . )4(روتمبرغ لتوليد الكهرباء  

م في مجلـس    كذلك دوره . ونخص بالذكر دور كل من السيدة توجان فيصل والسيد منصور مراد          
   .1955ن وزارة سعيد المفتي قد رفضت مشروع حلف بغداد في العام ولا يفوتنا أ. الاعيان

  
   :شراكسة في اقطار عربية اخرى : 5.1.5

  
من البلقان في طرابلس الغـرب      ) شومنا وفارنا (ين من جرى توطين المهاجرين الشراكسة المطرود    

 وقد فقدوا لغتهم واندمجوا في المجتمع الليبي إندماجا أفقـدهم خـصوصياتهم             ،)5(ودرنة وبنغازي 
الثقافية والاجتماعية، ولم يعد يذكر، على الأقل، في بلدان المشرق، عن شراكسة في ليبيـا حتـى                 
تفكك الاتحاد السوفيتي، ليفاجأ الشراكسة بجمعيات شركسية ليبية وبوفود تزور شمال القفقاس بحثا             

، ولكونهم تائهين في مزيج من بقايا المماليك ومن مهجري نهايـات القـرن التاسـع                عن جذورها 
وأشهر عـائلاتهم   . ويرتكز وجود الشراكسة الليبيين في مدينة مصراته وفي مدينة بنغازي         . عشر

) تحريف لاسم العائلة الشركسية تحاموقـه     (واكبرها هي عائلة المحيشي وتليها عائلات مثل هامكة         
ويعتبر شراكسة ليبيا أنفسهم قبيلة موحدة مع أنهم أساسا مـن قبائـل             ).  لاسم بلاغْ  تحريف(أبلاغو

                                                 
 604 – 597 ص ص .5  من مج2ج. سبق ذآره : مامسر   )1(
 683ابق ص نفس المصدر الس  )2(
 609نفس المصدر السابق ص   )3(
 609نفس المصدر السابق ص   )4(
 424 ص سبق ذآره: ناتخو ، قادر   )5(
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 كذلك فوجئ الشراكسة بوجود شراكسة وقفقاسيين آخرين في العـراق فاقـدين للغـتهم               ،)1(عديدة
همها قريـة   الزاب الأعلى وأربع قرى أ    وعاداتهم منتشرين في ثلاث قرى شمال العراق قرب نهر          

شكلوا بدورهم جمعيـات، وأرسـلوا      . ماكن كثيرة  زاخو، وآخرين منتشرون في أ     دينةشتاو قرب م  
وتقـدر  . )2(وفودا إلى الجمهوريات الشركسية في روسيا الإتحادية باحثين ما أمكنهم عن أصـولهم   

 الف نسمة بينما يقدرها احمد كتاو نائب رئيس الجمعيـة           19 ان تعدادهم    1993الامم المتحدة عام    
 هجروا  نأما الشراكسة الذي  . )3( الف نسمة  30لقفقاس للثقافة والاعمال الخيرية بـ      العراقية لشمال ا  

إلى تونس والجزائر فلا نعلم عن مصيرهم شيئا، وآخر ما علم عنهم هو تولي أبو النهضة التونسية         
منصب الصدارة العظمى في الدولة العثمانية في كانون         1866 خير الدين باشا الشركسي التونسي    

  . )4( 1878ن عام الاول م

م الإنـدماج فـي مجتمعـات الـيمن         ويعتقد أيضا بوجود عائلات من أصول شركسية مندمجة تما        
ليج والحجاز ولبنان حيث توجد قريتي برقايل والمزرعة قرب مدينة سـير الـضنية شـمال                والخ
   )6(بحة القلعة  ومنطقة دنقلة في السودان التي يسكنها بعض بقايا المماليك الذين نجوا من مذ)5(لبنان

 كذلك هناك   .منطقتي طولكرم وأبو غوش في فلسطين     كما وجدت من يدعي بأصوله الشركسية في        
مـن  في دليل هاتف فلسطين لم اسـتطع التحقـق          وجدت أسمائهم   من يلحق اسم شركس ككنية له       

  .لتغير أرقام الهواتف صدقيتها 

                                                 
 882 - 874 ص ص 4القسم الثاني من مج . سبق ذآره : مامسر   )1(
 882 - 874 ص ص 4القسم الثاني من مج . نفس المصدر   )2(
 863ص  ص 4القسم الثاني من مج . نفس المصدر   )3(
 647 ص سبق ذآره : محمد فريد بك   )4(
 سبق ذآره:  نقلا عن عبد السلام ، الدآتور عادل  )5(
 892 ص4القسم الثاني من مج . سبق ذآره : مامسر   )6(
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  الفصل السادس

___________________________________________________  

  الوضع الراهن والمستقبل
  

     الأمة الشركسية والشعور القومي الشركسي1.6
  

توحي الفصول السابقة أن شراكسة الوطن العربي قد اندمج القسم الأعظم منهم في محيطهم  
 العربي، حيث أنهم جزء من المجتمع والأنظمة السائدة والإدارات والقوات المسلحة وأجهزة الأمن

ومنظمات المجتمع المدني، وملتزمون بالقوانين، ويحترمون الدساتير، وسياسيا، فمن الطبيعي أن 
مثقفيهم وقادة المجتمع عندهم موزعون في البلدان التي يعيشون فيها ما بين الموالات السياسية 

حيط ويجمعهم مع هذا الم. والمعارضة والحياد الذي ينم عن عدم الإهتمام وهو حق طبيعي لهم
الدين الإسلامي، كما تجمعهم مع هذا المحيط اللغة العربية التي يتقنوها تماما كأهلها، وبلهجاتها 

ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ هل فقد . المتعددة، يتواصلون بها، وبعضهم أضحى لا يتقن غيرها
عربا وجذورهم التاريخية، والأرض التي خرجوا منها؟ ألم يصبحوا  الشراكسة شعورهم القومي،

او أتراكا أو أي شيء آخر؟ أم أنهم لا زالوا يعتبرون أنفسهم أمة لها مقوماتها من حيث وجود 
اللغة والارض والثقافة والتاريخ والروابط الاجتماعية والمصالح الاقتصادية المشتركة ويلتفون 

  حول نفس الأهداف ويلتقون عندها ؟ 
  

  : الشراكسة ولغتهم الشركسية 1.1.6

  

إن جميع المؤثرات تدل على تحول : (كسي الدكتورعادل عبد السلام لاش متخوفايؤكد الشر
مل مع المجتمع العربي الشراكسة في سورية، وإن كان هذا التحول بشكل بطيء، إلى الاندماج الكا

نه كلما زاد الاندماج ضعف استخدام اللغة الشركسية، وتصبح اللغة العربية لغة السوري، وأ
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فقد كان جميع شراكسة المجتمع السوري قبل أربعة عقود .  البيت والمجتمعالتخاطب في كل من
من الذين تجاوزت  % 75اليوم سوى يتكلمون اللغة الشركسية إلا ما ندر، بينما لا يتكلم بها 

عمارهم سن الثلاثين، بينما الشباب والأطفال ما دون سن العشرين فإن نسبة الذين يستخدمون أ
مما يؤثر سلبا على )1( )في أحسن الأحوال % 10 - %5تجاوز ما بين لغتهم الشركسية لا ت

ذن حسب رأي الدكتور لاش إ. الغزو الفكري والثقافي الغربيالشراكس خاصة في زمن العولمة و
فإن وحدة اللغة وسلامتها شرط أساسي من شروط الحفاظ على وجود الأمة، وهي أهم سمه مميزة 

   . التفاهملها حيث أنها وسيلة الاختلاط و
ومن حيث المبدأ لا يمكن فرض لغة أخرى لتحل مكان لغة من الخارج إلا وفق شروط موضوعية 

ولكننا في نقس الوقت . ملزمة كما حصل في فرض العربية والتركية والروسية على الشراكسة
 نجد في أماكن عديدة من العالم أن وحدة اللغة قد تشمل عدة أقوام بأصول مختلفة فعرب قرية

الريحانية على سبيل المثال يتكلمون الشركسية ويتخاطبون بها ولكنهم في نفس الوقت باقون عربا 
يرلنديون يتكلمون باللغة الانجليزية التي والإ) ويلز(لأسكتلنديون والولش وعلى مساحة أوسع فا

 بريطاني وهم في نفس الوقت ليسواحلت مكان لغاتهم الأصلية ويشكلون بمجموعهم الشعب ال
 ولكل منهم ما يميزه عن الآخرين، وكذلك الحال عمد شعب الباسك في اسبانيا ،نجليزاًإ

إذن فاللغة سمة ليست . والكورسيكيين في فرنسا، فاللغة قد تتغير ولكن الشعب أو الأمة باقية
استمرارية  نها تضمن حسب رأي الكثيرين رغم عدم إمكانية نكرانها، حيث أإلزامية لوجود الأمة

 ليست فقط وسيلة للتخاطب ولكنها وسيلة سريان وانتقال الثقافة والتراث والقيم  الأمة كونهاوجود
  . )2(من جيل إلى جيل لاحق

 عقد في عمان المؤتمر الدولي الأول للغة الشركسية من منطلق 2008في تشرين الأول من عام 
 وركز  .د اللغة وبالتالي الأمةللبحث في المخاطر التي تهدد وجو )3(أن لا وجود لأمة خارج لغتها 

اللغة والهوية في أدب شراكسة : المؤتمرون في كلماتهم وفي أبحاثهم على جملة من العناوين
المهجر، إشكاليات الأبجدية، اللغة الأدبية، مشاكل تعليم اللغة في بلدان الشتات، اللغة الشركسية في 

نسبة كبيرة من الحضور لم تكن تتقن اللغة والملاحظ أن . تركيا، أصل الثقافة القومية الروحية
 بالثقافة والتراث )4(الشركسية، وانما كانت تتحدث بالعربية مركزة على جوانب أخرى متعلقة 

  . والروح القومية

                                                 
  ؛2007ار    أيѧ  19 اقتبسها مامسر من محاضرة للدآتور لاش ، عادل عبد السلام  القاها في الجمعية الخيرية الشرآسية فѧي عمѧان بتѧاريخ                        )1(

 517 ص 4 من مج 2ج: مامسر 
 2007 بيروت – المنظمة العربية للترجمة –ترجمة سليمان ، الدآتور جورج . لغات الفردوس : ولَندر ، موريس  ا )2(
 2008 عمان – 1 من مجلة نارت ص 94من افتتاحية العدد : نارت قاخون   )3(
  يمكن الرجوع اليه2008  -   94عن هذا المؤتمر هو العدد "  نارت "  دا خاصا من مجلة أصدرت الجمعية الخيرية الشرآسية في عمان عد   )4(
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والزائر للجمعيات الشركسية سواء في الأردن أو في سورية سيكتشف أن أعضاء هذه الجمعيات لا 
شراكسة فلسطين ويتخاطبون فيما بينهم وفيما بينهم وبين زوارهم يتقنون لغتهم الشركسية مقارنة ب

ومهم أن نذكر ان شراكسة مصر وليبيا والعراق قد فقدوا جميعهم تقريبا . الشراكسة باللغة العربية
  .لغتهم الشركسية 

  
  :الشراكسة والأرض 2.1.6

  
سي، ولكنهم يعيشون ساس إلى الأرض القفقاسية حيث هناك وطنهم الأساينتمي الشراكسة في الأ

الآن، وبأكثريتهم الساحقة، في شتات واسع يشمل ما يزيد عن خمسين دولة، فهل يؤثر فقدان 
الأرض على وحدة الأمة الشركسية، خاصة إذا ما كانت القاعدة تقول أن لا أمة دون جغرافية تنشأ 

  وتتطور في أنحائها ؟ 
ديد، القارة الأمريكية واستراليا ونيوزلندا غادر ملايين من الأوروبيين قارتهم إلى العالم الج

وجنوب إفريقيا وغيرها ، وأقاموا مجتمعات جديدة مختلطة عرقيا وثقافيا ودينيا، وقد نسيوا 
ومسألة غياب جذورهم عنهم لا تخطر لهم ببال . أوطانهم القديمة وجذورهم وغاب عنهم تاريخهم

 ليس رحيلا طوعيا متشابها بالمطلق، ورحيلهم جميعهم عن أوطانهم. ولا تشكل عندهم قضية
رتحل لأسباب سياسية أو اقتصادية وبعضهم هروبا من ظلم وبعضهم سيقَ رِقاً وعبودية عضهم افب

لى جذورها، وغيابها عن أوطانها يشكل لديها ا نجد أقواما أخرى يشدها الحنين إوبعضهم نفيا، بينم
ها لدائمة ومحور صراعها ونضالها، وحولمسألة المسائل، والعودة إلى الوطن تبقى قضيتها ا

لى الوطن هي قضية الأرمن في تركيا وفي المهاجر والشراكسة في فالعودة إ. وجود الأمة يتمحور
 من تركيا ومن شمال قبرص وربما شتاتهم والفلسطينيين اللاجئين والنازحين واليونانيين المرحلين

ء وجودهم كأمة فما يزال كل منهم محتفظا  إن غياب الأرض لم يلغِِ لدى هؤلا.قوام أخرىلأ
  . بقوميته رغم غياب الأرض

  
  الشراكسة والثقافة وروح الشعب : 3.1.6

  

إن غياب اللغة والبعد عن أرض الوطن لم يؤثرا بالمطلق على بقاء الأمة الشركسية المشتتة 
يس من باب الكلام وهذا ل. وانشدادها نحو وطنها الذي أتت منه، ولا يزال حلمها هو العودة إليه
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الإنشائي ولكنه يقوم على أسس هي الثقافة المتوارثة وما يمكن أن نسميه روح الشعب او الطبع 
  .(1)المتوارث أيضا 

ساليب المعاش، ونوعية المادية، وفي كيفية عمل الناس وأتتجلى الثقافة كما يتجلى الطبع في الحياة 
 كما تتجلى في طقوس الزواج والاحتفالات .الأدوات، والمسكن، ونوعية الطعام، والملابس

سطورة والفلكلور والتعاطي مع الدين والتربية والعلاقات والفن وترديد الأ. لرقص والموسيقىوا
ضمونها مختلف عن الشراكسة نجد أن شكلها وم وعند النظر الى كل هذه العناوين عند. الاجتماعية

جيال سابقة  أنها متوارثة عن أعان النظر نجدوعند إم.  وربما متناقض معهانظيراتها العربيات
بصورة لا إرادية تحفظ جميعها لهذه الأقلية القومية وقليلة العدد خصوصياتها التي تدفعها بصورة 
شبه جماعية نحو حلم العودة إلى وطنها، كما تحفظ لها ترابطها وتعاونها وهذا ما يسمى بروح 

عند مقارنة هذه العناوين مع ما يشبهها عند الأكثرية و). الأديغاغه(الشعب ويسميه الشراكسة بـ
طرق التعارف، الزواج، (العربية فالعربي سيجدها مجرد ممارسة طريفة وربما قليلة الحياء 

وكذلك ينظر الشركسي إلى سلوك وممارسة العربي في نفس المواضيع ) الرقص على سبيل المثال
غودفريدفون الذي يحمل ريس من كتاب هيردر، اولندر، مووقد استخلص. فس المنظارتقريبانوب

أن لا سبيل إلى الزعم بوجود أي تكافؤ سواء على مستوى الأفراد (عنوان فلسفة أخرى للتاريخ 
البشريين أو الشعوب أو البلدان أو تواريخ الشعوب والدول، مما يعني أيضا أن مقاييس الحقيقة 

المسألة القومية هي مسألة (ويضيف اولندر . )2() والجمال والصلاح ليست نفسها عند الجميع 
 وما دام الأمر كذلك فإن الشركسي عندما لا يقبل بالاندماج فإنه لا يرفض سوى )3()جمالية وخلقية 

سلام الشراكسة عن شركسي جريح يحتضر ، طُلب ويروى عند بدايات إ. بشكل تلقائيخيانة نفسه 
ورفاقي الذين ماتوا دون تلاوة : جنة ، فسألهممنه ان يتلو الشهادتين ليذهب عند موته إلى ال
ريد الذهاب مع فقال اذهبوا عني أ. ارا إلى جهنمالشهادتين إلى أين سيذهبون؟ فقيل له سيذهبون كف

  .رفاقي 
 تخطيط لأنه الطبع هو ما يتم توارثه بصورة لا شعورية فالراقص يرقص دون الشعب أوإن روح 

 وأفلام جودت أنزور فيها من .وكفىيس رقصا عربيا هكذا يكون الرقص وهو رقص شركسي ول
 إن هذه الروح تبرز في النشاط الجماعي أكثر .ببساطةالمضمون الشركسي ما يلتقطه الشركسي 

 إن الشجاعة والإقدام والوطنية وحب العمل الخ خصائص موجودة لدى كل .الفرديمن النشاط 
ند الأداء بين شعب وآخر من حيث  ولكنها تختلف ع.بعينهالبشر وليست من خصائص شعب 

  .أن الإدعاء يبقى مجرد كلام، ولكن الفعل من دون كلام هو المهم : يقول الشراكسة. الكيف والكم

                                                 
  79 - 71 ص ص  .1998 موسكو – ترجمة طارق معصراني دار التقدم .الاثنوس والتاريخ :  بودولني – برومليه (1)

 108 ص ذآر سابقا:   اولندر ، موريس )2(
 .  نفس المصدر ونفس الصفحة )3(
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   دور المجتمع المدني في الحفاظ على وحدة الشراكسة 2.6

  
خلق الشراكسة ما نسميه الآن بمؤسسات المجتمع المدني منذ زمن مبكر جدا حيث نجدها في 

 وفي اجتماعات كبار السن للتداول في مستجدات )1(يرهم كمجمعات الآلهة في أساطير نارت أساط
وفي كل هذه . الامور، وكذلك في اجتماعات الشباب، وفي دور العبادة ، وفي المضافات

الاجتماعات تحدد الأمور التي يجب مناقشتها وصولا الى حلول فيها المصلحة الجماعية لعموم 
الذي يعيشون فيه بدءا من مد يد المساعدة لمن يحتاجها ووصولا الى فض النزاعات افراد المجتمع 

ورغم . التي تحدث بين الأفراد أو بين الجماعات أو اتخاذ القرارات المصيرية كالحرب أو السلام 
ان هذه الاجتماعات لا تزال ممارسة حتى اليوم، فان شكلها قد تطور لتأخذ شكل جمعيات نظامية 

ة ظاهرها خيري ومضمونها هو المحافظة على وحدة وتماسك المجتمع الشركسي وبعضها وقانوني
  .)2(له أهداف سياسية غير معلنة كالجمعيات التي تأسست في تركيا

  
    الجمعيات والمنظمات والمدارس الشركسية1.2.6

  
على الحفاظ دف أخذ الشراكسة بتأسيس الجمعيات منذ بداية عملية تهجيرهم الى الدولة العثمانية به

) الإخاء(التماسك والتعاضض الاجتماعي بين عموم الشراكسة، وتأسست جمعيات في اسطنبول
وكثيرا ما . ، وبعدها في سورية والاردن)جمعية الإخاء الشركسية ـ النادي الأهلي(وفي القاهرة 

ية شُكلت تدخلت السياسات القومية في حل هذه الجمعيات وإلغاء تراخيصها ، فأول جمعية شركس
في اسطنبول حلت بأمر من السلطان عبد الحميد ، وكذلك لجنة السيدات الشركسيات التي تأسست 
وحلت بعد الحرب العالمية الاولى، كما تم منع الاقليات من تشكيل جمعياتها حتى وصول حزب 

كلمة وفي سورية فُرض على جمعية المقاصد الخيرية الشركسية أن تحذف . العدالة الى السلطة 
 وتأسست. سمها القديموقد أعيد مؤخرا لها إ. تستمرالشركسية من اسمها إذا ما اريد لها ان 

وتعتبر .  والنادي الأهلي ثم نادي الجيل الجديد 1932ردن عام الجمعية الخيرية الشركسية في الأ
 وذات الجمعية الخيرية الشركسية من أكبر وانشط الجمعيات الشركسية عضويةً وفروعاً ونشاطاً

إمكانيات مادية كبيرة نسبة إلى غيرها من الجمعيات الأردنية ، حيث تبلغ موجوداتها حوالي خمسة 
كما أقام كل من الشراكسة والشيشان في الأردن مجلسا عشائريا حول . )3(ملايين دينار أردني

                                                 
 1984 دمشق – د ن –ملاحم نارت الشرآسية :  ممدوح  قوموق ،)1(
  ليس معقولا أن تندفع مجموعات من شراآسة سورية والأردن لتقاتل في ابخازيا ضد الوجود الجورجي وتستشهد هناك دون وجѧود مѧنظم                   )2(

انظѧر قائمѧѧة بأسѧماء الѧѧشهداء    . علمѧѧا فѧان وجѧѧود مѧن هѧѧم مѧن اصѧѧول ابخازيѧة بѧين شراآѧѧسة سѧورية والأردن هѧѧو وجѧود محѧѧدود       . لهѧذه العمليѧة   
 د ن –آوآبѧة مѧن شѧهداء الشراآѧسة     : الشراآسة الأردنيين والسوريين في الحرب الابخازية الحورجية الواردة في آتاب أجقه ، عدنان مذهب  

 35 ص 2008 عمان –
 2010 عمان –رية الشرآسية  من منشورات الجمعية الخي– 2009  انظر آتيب تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية لسنة )3(
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هاء وفي كل من سورية والأردن وضع وج. م1986العادات والتقاليد ووقعوا ميثاقا له عام 
 بـ خمسماية ليرة في سورية و مبلغ عجلالشراكسة ما يشبه الميثاق حددوا فيه مهر الزواج الم

  . مهما أضحت قيمة هاتين العملتين)1(ماية وخمسين دينارا في الأردن 
أما المدارس، ففي تركيا وضع أحمد جاويد باشا الف باء شركسية بالاحرف العربية لتعليم اللغة 

عهد العثماني ولكن سرعان ما منعت اللغة الشركسية من الاستعمال مثلها مثل الشركسية إبان ال
وفي سورية افتتحت . اللغات غير التركية الاخرى، وبصورة آلية فقد منعت المدارس الشركسية

مدرسة شركسية في القنيطرة ودرست اللغة الشركسية بأحرف لاتينية سرعان ما أغلقت في عهد 
 1970لا يوجد حاليا الا مدرسة الأمير حمزة في الاردن التي انشأت عام و. الانتداب الفرنسي

والتابعة للجمعية الخيرية الشركسية  تدرس فيها اللغة الشركسية ومدرستي الريحانية وكفر كما في 
ولا يتلقى الشراكسة أي دعم حكومي للمضي قُدما في تعليم وتعلم اللغة الشركسية . فلسطين المحتلة

درستي الريحانية وكفر كما المشار اليهما سابقا، ويقتصر موضوع التعليم في سورية باستثناء م
والاردن على دورات قصيرة يقوم بها متطوعون أفراد، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي انفتح 

كما يهتم الشراكسة بالنوادي . الشراكسة على وطنهم الأم بمجالات مختلفة منها المجال التعليمي
يل الجديد والنادي الأهلي الاردني، والفرق الرياضية، حيث برز من الشراكسة كنادي الج

  .رياضيون ناجحون عديدون 
  

  :والنشر الصحافة والكتابة والترجمة 2.2.6

  

أي نجمة ) غوازة(حاول الشراكسة في ظل الدولة العثمانية اصدار الصحف فصدرت صحيفة 
وصدرت صحيفة . ولكن سرعان ما أغلقت. 1923 و1911ما بين العامين الصباح في اسطنبول 

والتي سرعان ما توقفت أما الآن  1927عام نداء أو استغاثة في القنيطرة في سورية  أي )مارج(
وتقتصر الإصدارات على نشرات غير دورية . صحافة شركسية في الوطن العربيفلا توجد 

تي تصدر بصورة غير دورية ال) نارت(باللغة العربية تصدر في كل من سورية والأردن ومجلة 
  .أيضا في عمان

وباللغة العربية اصدر الشراكسة في كل من سورية والاردن كثيرا من الكتب حول مختلف مناحي 
كما اهتموا بترجمة التراث الشركسى والاداب . الحياة، وكثير منها أيضا يتناول القضايا الشركسية 

كيانات الشركسية في ظل الفيدرالية الروسية قامة الكسية على مختلف اوجهها خاصة بعد إالشر
كما برز من الشراكسة من كتب بالانجليزية مثل الروائي والفنان والمخرج الأردني محي . الحالية

                                                 
 306 ص 5 من مج 1سبق ذآره ج:   مامسر )1(
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وقد ترجم محمد . الدين قندور الذي كتب عديد الروايات ونشرها في الولايات المتحدة وبريطانيا
 عن طريق دار ورد  للنشر، وبدعم من الجمعية أزوقه رواياته الى العربية ونشرها في عمان

كما اصدر محمد خير مامسر موسوعة شركسية مؤلفة من ستة مجلدات باللغة . الخيرية الشركسية 
ويجب .  العربية لها دورها الكبير في التعريف بالقضية الشركسية كما وتُعرِفُ الشراكسة بأنفسهم

" دليل أهلنا "  الشركسية قد اصدر كتابا عنوانه أن نذكر ان فرع صويلح في الجمعية الخيرية
بمقدمة واسعة ويشمل ما استطاع ان يجمعه معده من عناوين الشراكسة الاردنيين وأرقام هواتفهم 

  .   من أجل تيسير تواصلهم
إن المدقق في الكتب الشركسية المؤلفة منها بالعربية أو المترجمة اليها سيلاحظ أن هناك انشدادا 

  :وعلى غير التعيين فهذه أمثلة من الأهداءات التي تتصدر بعض الكتب . شركسيا فيهاقوميا 
  )أهدي هذا الكتاب الى حماة بلاد الشركس الحرة(ضياع بلاد الشراكسة : تمارا بولو فينكينا )1
 ) .نسأل االله أن يجعل العبور بداية لجمع شمل الشراكسة ( حنين التراب : غازي شمسو )2

 ) .إلى أبناء قومي(ماليك الشراكسة الم: شفيق اسماعيل )3

أتمنى لشعبي وامتي ( الإنجليزي – العربي–القاموس الشركسي: اللواء بدر الدين طاهر )4
 ) .الشركسية كل الازدهار والنجاح

 ) أهدي هذا الكتاب لشبابنا ( مدخل للتراث الشفوي الشركسي : عاطف حاج طاس يخول )5

الى كل شهداء شعوب شمال القفقاس في الماضي ( كوكبة من شهداء الشراكسة : عدنان أجقه )6
في فلسطين  البعيد والحاضر المجيد، الى شهداء الشعب الشركسي في وطنه الازلي وفي المهجر

 )وفي الجولان

 ).الى كل الشهداء الذين استشهدوا دفاعا عن أرضهم وحريتهم(تاريخ الشركس :جودت ناشخوا )7

 ) . جدودي الشراكسة ممثلين بأمي مع   اعتزازيالى(دب الشراكسة الوطن في أ:ايمان بقاعي )8

الى شهداء الحرب ( انتصار الوحدة : من مقدمة ترجمتها لكتاب يوري شنبه : ميرة قبرتايأ )9
 ) .الروسية القفقاسية

  
  : السينما والاذاعة والتلفزة 3.2.6

  

ج بعض لم يتوصل الشراكسة الى صناعة السينما، واقتصرت علاقتهم بهذا الموضوع على إنتا
أشرطة الفيديو التى تدور حول الموسيقى والرقص والأغاني ، حتى برز مهم من كان له دور 
كبير في الإخراج السينمائي كالأردني محي الدين قندور في هوليود الذي اخرج فيلم الشراكسة 
 والمخرج الشركسي الأردتي نجدت أنزور الذي عمل واشتهر في السينما والمسلسلات التلفزيونية

ولم يكن للاذاعة دور يذكر في حياة الشراكسة حتى ستينات القرن الماضي حين بدأت . السورية
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ونصف . اذاعة موسكو على الموجة المتوسطة ببث حوالي النصف ساعة اسبوعيا باللغة الشركسية
كما ان الاذاعة الاردنية كانت . ساعة اخرى على الموجة القصيرة من إذاعة مايكوب في القفقاس

ولا يغيب عنا أن نذكر إذاعة باللغة . ث بعض الاغاني الشركسية مرة في الاسبوع أيضاتب
على شبكة الانترنت و  على موجة الـ إف إمالشركسية تبث حاليا من قرية كفر كما الفلسطينية

  .أي إضاءة أو شعاع ) نفنه(اسمها 
ركسية، ببث برامجها على مدار التلفزيونية غير السياسية، باللغة الش) نارت(وحديثا بدأت فضائية 

وقد ساهمت  هذه .  ساعة يوميا من عمان لقيت اهتماما شركسيا من مختلف انحاء العالم24
الفضائية في تغطية الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية للمجتمعات الشركسية في الوطن والمهاجر 

مختلف الأمكنة مما زاد في الترابط  من  المتاحةكما ساهمت بنقل اخبار الشراكسة. نسبياالمختلفة 
كذلك بدأت إحدى الفضائيات التركية الحكومية ببث برامج باللغة الشركسية . والتواصل فيما بينهم
  .واسعاأوجدت لها جمهورا 

كما أقام الشراكسة متحفين تراثيين في كل من قريتي الريحانية وكفر كما في فلسطين المحتلة ، 
ذه المتاحف كيفية قدوم الشراكسة وكيفية معاشهم والأدوات والأسلحة وتروي ه. ومتحفا في عمان

التي استخدموها، وأقام السيد عدنان مذهب متحفا صغيرا في بيته في الزرقاء إضافة إلى انشائه 
  .لأرشيف شركسي خاص يحتوي على صحف ومجلات وكتب ووثائق شركسية أخرى 

  

  :العربية الشراكسة والأنظمة 3.6

  
 في الفصول السابقة كيف أن السكان الأصليين أصحاب البلاد العرب لم يرحبوا بقدوم كما رأينا

الشراكسة الغرباء، وببطء ولاسباب دينية واقتصادية ووطنية أخذ التآلف يحل مكان الخصام خاصة 
  . بعدما استطاع الشراكسة من التكلم باللغة العربية التي كانوا يجهلونها 

حصل تناقض بين الشراكسة والدولة وأجهزتها، حيث كانوا جزءا من في العهد العثماني لم ي
وبعد انهيار الدولة العثمانية وإلغاء نظام الخلافة سادت . النظام، وقد حاربوا معه على كل الجبهات

التوجهات القومية لدى الاتراك، خاصة في العهد الكمالي الأتاتوركي، وسادت سياسات التتريك، 
 التي تعيش في تركيا كالأكراد والأرمن والشراكسة واليونانيين من حرياتهم وحرِمتْ الأقليات

  . الثقافية ومنعوا من تعلم لغاتهم وحتى التكلم بها، واعتبروا جميعهم اتراكاً
وعندما سلخت الولايات العربية عن الدولة العثمانية وطُبِقَتْ اتفاقية سايكس بيكو وقسمت بلاد 

ولم يكن الشراكسة . سهم مقسمين أيضا ما بين سورية والأردن وفلسطينالشام وجد الشراكسة أنف
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وقد وجدوا أنفسهم . جزءا من الانظمة المستجدة، ولكنهم كانوا من مخلفات النظام العثماني السابق
  .في مرحلة تاريخية جديدة خطرة على وجودهم ومستقبلهم 
وكان لهم دور فيما . د الانتداب الفرنسيفي سورية تأرجحوا ما بين تأييد الحركة الوطنية ، وتأيي

ساهم بعض الشراكسة في الثورات والانتفاضات الوطنية، وساهم آخرون . سمي بجيش الشرق
وعند استقلال سورية شكلوا نواة جيشها بوحدات عسكرية مستقلة، وبذلوا في . منهم في قمعها

وعند نهايتها حلَت هذه . ب أكبر نسبة من شهداء سورية في الحر1948حرب فلسطين في العام 
 لم تعترف سورية بأية حقوق 1948ومنذ العام . الوحدات ودمجت افرادا في الجيش السوري

، فجميع المواطنين السوريين عربا وغير عرب  ثقافية أو سياسية للأقليات القومية ومنهم الشراكسة
قرن الماضي وحتى اليوم ومنذ الخمسينات من ال. أُعتُبِروا مواطنين سوريين من أصل عثماني

اعتبروا جميعهم عرباً سوريين، حيث أن الدولة القومية تستثني الجماعات الإثنية والقومية من 
  .مجمل أهدافها القومية وتحاول دمجهم

 حلت بالشراكسة نكبة كبيرة حيث احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية التي 1967في العام 
ح إلى أماكن أخرى، وتبعثر في أماكن ونزاضطر لل ضمت أكبر تجمع شركسي في سورية،

مختلفة من البلاد، وانتج واقعا جديدا تمثل في فقدان الأجيال الشركسية الجديدة للغتها الشركسية 
  . كما اثر هذا التبعثر إلى حد كبير على العادات والتقاليد الشركسية القاسية. بنسب عالية 

ة، العلتية منها والسرية، موالاة ومعارضة لسياسية السائدشراكسة في الحياة اوسياسيا اندمج ال
انتسب بعضهم وبنسب قليلة الى الحزب الشيوعي والى الحزب السوري القومي والى حركة 

  . الإخوان المسلمين ، والى حزب البعث العربي
وزلندية عند سة مع القوات العثمانية ضد القوات البريطانية والاسترالية والنيكفي الأردن قاتل الشرا

ولما استقر الوضع للبريطانيين وحليفهم . قناة السويس وفي غزة ووادي السير على مشارف عمان
الملك فيصل الأول ومن بعده الأمير عبد االله وأضحت الدولة العثمانية شيئا من التاريخ قد مضى، 

وتهم في عمان التي في بيوأسكنوه رحبوا بالوضع الجديد وأعلنوا الولاء للأمير العربي الهاشمي 
وخاض الشراكسة معاركه وساهموا في بناء جيشه وتأمين . جعل منها مستقرا له وعاصمة لإدارته

   .بإدارتهحمايته والنهوض 
 خاض الشراكسة مع الجيش الأردني معارك فلسطين وخاصة في جبهة القدس 1948وفي العام 
ة والشيشان الى النظام ضد التواجد  انحازت الأغلبية من الشراكس1970وفي العام . واللطرون

كما قاتل بعضهم مع المقاومة ضد . الفدائي الفلسطيني وساهموا في اخراج المقاومة من الأردن
  .النظام 

في ) كوتا(وسياسيا تنعم الشراكسة في احتلال مواقع سياسية ثابتة حيث خُصصت لهم حصة 
عة في الوظيفة العمومية وفي الجيش تزال مساحة واس وكانت لهم ولا. البرلمان وفي الحكومة
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ولم يحاول الشراكسة تشكيل احزاب أو منظمات سياسية ابدا وكان . وأجهزة الأمن والمنح الدراسية
  .أدائهم السياسي منحصرا ضمن الحركات والتنظيمات القائمة

 حيث حل اللاجئون 1967 وحرب العام 1948واجتماعيا تأثر الشراكسة بنتائج حرب العام 
نازحون الفلسطينيون في أماكن تواجد الشراكسة حيث كانوا يشكلون الأغلبية السكانية في وال

مما . الزرقاء وجرش وصويلح ووادي السير وناعور ليصبحوا بين عشية وضحاها أقلية عددية
أدى إلى فقدان الشراكسة للغتهم الأصلية ولكثير من عاداتهم وتقاليدهم، وزاد من حالات التزاوج 

ولم يتأثر الشراكسة بأية قوانين تحد من اعلان انتمائهم القومي . صلت بينهم وبين العرب التي ح
  .فكانت لهم الحرية في تشكيل جمعياتهم ونواديهم 

لهم اليوم  لمضايقات قانونية تحد من حرياتهم الثقافية، ف في الأردنوثقافيا لم يتعرض الشراكسة
، كما وأنشأوا مدرستهم التي يتعلمون فيها لغتهم   التلفزيونيةنشراتهم واحتفالاتهم الثقافية وفضائيتهم

  .الشركسية 
كسة ومنذ قدومهم يشكلون أقلية عددية يبلغ تعدادها حاليا بما لا يزيد عن ثلاثة اوفي فلسطين فالشر

الاف فرد يسكنون قريتين، واحدة قرب طبريا هي كفر كما وهي الأكبر مساحة والأكثر سكانا، 
مترات من مدينة صفد في كيلو الريحانية الواقعة قرب الحدود اللبنانية الى الشمال بعدة والثانية هي

 من العرب المهجرين من قرية علما سكانا ويقاسمهم السكن فيها اعدادالجليل الأعلى، وهي أقل 
  .المحاذية لها والمرحب بهم 

اني وضد المستعمرات شارك شراكسة فلسطين العرب ثوراتهم وانتفاضاتهم ضد الوجود البريط
وفي ظل الاحتلال . 1948 لم تغادر الاكثرية من شراكسة فلسطين البلاد في العام .الصهيونية

الصهيوني لفلسطين تعرض الشراكسة تماما كالعرب للعيش تحت الحكم العسكري، وتهدد وجود 
 لحمايتهم كما قرية الريحانية في الخمسينات حيث اراد بن غوريون ترحيلهم لولا التدخل التركي

  . جاء في الفصل الرابع
لم ينتقل أي شبر من أراضيهم لليهود حتى اليوم، باستثناء مساحات صغيرة وضع القائم على 

  . أملاك الغائبين يده عليها
فُرضت على شراكسة فلسطين مشاركة الدروز في اتحاد المجالس المحلية كما فُرضت عليهم 

واليوم هم يخدمون في الجيش .  الأقليات الاخرى كالدروزمثلنثلهم الخدمة العسكرية الإلزامية 
  .وقد تمنع بعضهم عن الخدمة وخضعوا لعقوبات مختلفة . والشرطة الاسرائيلية
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   روسيا والشراكسة4.6

  
أثناء الحرب العالمية الأولى قامت الثورة البلشفية في روسيا واندلعت الحرب الأهلية وانقسمت 

لبلاشفة والمناهض لها ولكل منهما جيشه المحارب الجيش الأحمر للبلاشفة البلاد ما بين مؤيد ل
  .والجيش الأبيض للنظام القيصري وللحكومة المؤقتة 

  (1)استغل الشراكسة مع عموم القفقاسيين تطورات الوضع الجديد فأعلنوا استقلال شمال القفقاس
 أيار 17ي قفقاس في اوسيتيا بتاريخ إثر اجتماع لممثلي جميع شعوب شمال القفقاس في مدينة فلاد

تشكل جيش شركسي في تركيا وعبر قبيل نهاية الحرب .  ، وطلبوا دعم الدولة العثمانية 1917
الأراضي الجورجية ووصل إلى أذربيجان ودخل مدينة باكو على ساحل بجر قزوين ملحقا الهزائم 

وانتهت التجربة  في يد الحلفاء ، عند سقوط اسطنبولولكنه سرعان ما انسحب . بالقوات الروسية 
بموجة هجرة جديدة باتجاه ، وإفشال تجربة الاستقلال ، و باجتياح الجيش الأحمر لعموم القفقاس

وقد استغلت أمريكا قدوم المهاجرين الشراكسة الى تركيا وعملت إلى توجيههم . وروبة تركيا وأ
  .)2(جرسيللهجرة إلى الولايات المتحدة حيث أسكنوا في ولاية نيو

  
   1939 – 1917 الشراكسة في المرحلة السوفيتية 1.4.6

خضع القفقاس من جديد للحكم الروسي الشيوعي، وكانت الشعارات حول المسألة القومية من أكثر 
وتحت هذا الشعار أُنْشأت كيانات ذات حكم ذاتي للشراكسة . الشعارات اغراء للشعوب القفقاسبة

يانات ضمن حدود معينة بل ضم اليها، وفصل عنها كيانات أخرى ولم تستقر هذه الك. وغيرهم
ذات اصول تركية، ولم يسمح لها بالوصول الى البحر أو إلى أية حدود دولية للإتحاد السوفيتي 

. وقد نتج عن هذه التشكيلات إثارة حساسيات وحلافات بين القوميات المختلفة القاطنة في القفقاس
فة للشراكسة أراض كان قد استولى عليها القوزاق في العهد القيصري ومن جهة أخرى أعاد البلاش

وبنفس الأسلوب مما تسبب بتهجير وبهجرة قوزاقية واسعة من القفقاس باتجاه السهوب الواسعة في 
ولكن على مستوى الحكم فلم تكن لهذه . )3(الشمال حيث أنهم كانوا محسوبين على النظام القيصري

ولم يسمح لها . ية سلطة تذكر وكل السلطات كانت بيد أمناء الحزب الشيوعيالكيانات واداراتها أ
بممارسة حقوقها السياسية أبدا انما سمح لها بحريات ثقافية واسعة شملت المدارس والجامعات 
ومعاهد الأبحاث، ودور النشر الوطنية الخاصة بها، والمسارح الخ وبتناقض في الممارسة لم 

                                                 
  446ص . سبق ذآره :  ناتخو ، قادر  (1)

 564ص :   نفس المصدر )2(
 158 - 154ص . سبق ذآره :   ريتشموند )3(
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أما بالنسبة للمستوى الأمني فقد . تدريس تاريخ القفقاس طوال الحقبة السوفيتيةيسمح أبدا للمدارس ب
مارست سلطات الأمن الشيوعية ما كانت تمارسه السلطات القيصرية السابقة من شنق علني 
للمعارضين الى السجن والى النفي الى سيبريا أو أعماق آسيا والى مصادرة الأرزاق والممتلكات 

شرات القرى الشركسية من مكانها لإقامة بحيرات صناعية في المجاري الدنيا ووصولا الى نقل ع
أما . لنهر الكوبان لإنتاج الأرز من جهة ولاسكان القرويين الشراكسة كأقلية في المدن الروسية

المهجرون فلم تعترف روسيا بأن هناك حقوقا لهم وهم المنتشرون على مساحات واسعة من العالم 
  . )1( الى وطنهموحلمهم العودة

وإجمالا يمكن القول عن الفترة الممتدة من الثورة وحتى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين 
أنها كانت فترة هامة ظهرت فيها بوادر نهضة ثقافية نتيجة تشجيع الثقافات غير الروسية ، 

ولكن .. .فظهرت المدارس والألف باء الشركسية ، وعشرات الكتب، والصحف والمجلات الخ 
) محاكمات للمثقفين، إتلاف الكتب( انقلبت الأوضاع حيث بدأ الإرهاب العظيم 1937في سنة 

وقد طال . )2(الشابسوغ) تسمية إدارية( كراسنودار، والغي رايون  إقليموضمت منطقة الأديغه إلى
آمر والتمرد هذا العسف المجتمع السوفيتي برمته والذي ظل مستمرا حتى وفاة ستالين بتهم منها الت

  والعداء للاشتراكية وإطلاق شعار معاقبة الشعوب الخائنة الخ 
  

  1990 – 1940 الشراكسة ومرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية 2.4.6

  

وقد وقعت معارك . 1942عام قع القفقاس تحت الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية و
يجابية في  قدرا كبيرا من الإبداية اظهر النازيون. يكوبعنيفة عند نهر الكوبان وعند مدينة ما

ولكنهم أخذوا . تعاملهم مع الشراكسة والسكان الأصليين الآخرين، وشجعوا المشاعر الوطنية لديهم
. في تبديل مواقفهم قليلا قليلا كلما منيوا بخسائر نتيجة المقاومة السوفيتية لينتقموا من الشعب

قاسيين من مختلف القوميات قد انضمت لجانب القوات النازية، ولكن وصحيح أن أعدادا من القف
ورغم .  والحقوا به خسائر فادحة)3(الصحيح أيضا أن الشراكسة قد قاوموا الغزو النازي بضراوة 

ليم القرشاي اذلك انتقم النظام الستاليني من القفقاسيين فرحل على سبيل المثال جميع سكان اق
المقيمة تاريخيا في )  ألف مواطن49حوالي (ميع أفراد الأقلية الألمانية والبلقار والشيشان، وج

 ألفا بإشراف بيريا شخصيا، والغي الحكم الذاتي 50المنطقة ، وجميع اليونانيين البالغ عددهم زهاء 
في اقليمي الشيشان، والانغوش، ورحل السكان الى كازاخستان ووسط آسيا، ولولا تدخل ستالين 
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ديغه أيضا، وتدخله كان بسبب المقاومة التي ابداها شعب الأديغه للإحتلال لرحل جميع الأ
  . )1(النازي

إن كثيرين من علماء الاجتماع توقعوا انهيارا للإتحاد السوفيتي بسبب التناقضات القومية بين 
  التي يمكن تحريكها عن طريق)2(شعوب الاتحاد وتوقعوا انفجار هذه التناقضات في منطقة القفقاس

وفعلا ما ، تأجيج مشاعر الاعتزاز القومي المفرط ونبش التاريخ وما فيه من نعرات كانت منسية
أن بدأ الاتحاد السوفيتي بالتفكك حتى برزت مشكلتان الأولى في تتارستان والثانية في القفقاس، في 

لقفقاس في جنوبه وفي شماله، كمشكلة كارباخ بين ارمينيا وأذربيجان، ومشاكل جورجيا مع شمال ا
وقد تعاملت روسيا مع مشكلة . أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وبروز مشكلتي الشيشان والداغستان

 فئة من الشعوب التركية دون استفزاز باعطائهم درساً طبق في القفقاس 19تتارستان المؤلفة من 
ومشكلة . )3(روسيباستخدام القوة المسلحة المفرطة لكي تفهمه جميع القوميات المشكلة للاتحاد ال

الليزغيين الذي جر إلى الإقتتال بين أذربيجان وداغستان، والخلاف بين قومية الكوميك من جهة 
كما طالبت ). من الإثنيات الكبيرة في غرب بحر قزوين(والآفار واللاكتيين من جهة أخرى 

ي والبلقار مثل القرشا. قوميات أخرى بممتلكاتها السابقة التي دخلت في إطار كيانات أخرى
واللاكتيين، والقوزاق الروس الذي يرون أن لهم حقوقا اكتسبوها مع انتصارات القيصر على 
قفقاسيا في القرن التاسع عشر، وحقوقا في تعويضات نتيجة معاملة ستالين لهم خلال الحربين 

  .)4( الخائنةالعالميتين، حيث تعرضوا للنفي مثلهم مثل القفقاسيين الآخرين وأسماهم جميعهم بالأمم
  

  الشراكسة ومرحلة ما بعد تفكك الإتحاد السوفيتي وقيام روسيا الفيدرالية3.4.6

  

بعد وفاة ستالين جرى اعادة المبعدين الى أوطانهم، واعيد تقسيم القفقاس الى كيانات صورية لم 
ة تحمل للمواطن أي معنى جديد أو ايجابي، واستمر التسلط الروسي ضد القفقاسيين حتى رئاس

غورباتشوف الذي كان من الشخصيات الحزبية التى تولت اعادة توطين القفقاسيين وخاصة من 
ومع تفكك الاتحاد السوفيتي استقلت عديد الجمهوريات الاتحادية بصورة فجائية . قومية القرشاي

 تطالب بالاستقلال، وفي هذا الخضم أعلنت موسكو عن إقامة عديد  تناضل أوودون ان
القفقاسية بحكم ذاتي وهي المطالبة أصلا بالحرية والاستقلال، منها جمهورية الأديغه الجمهوريات 

.  الف نسمة وعاصمتها مايكوب450 كم مربع وبسكان يبلغون 7800التي أُقيمت على مساحة 
 الف 785 كم مربع وسكان يبلغون 12500 ابلقاريا القائمة على مساحة -وجمهورية كباردينو 
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 كم مربع وسكان 14100 تشركس على مساحة –وجمهورية قرشاي . لتشكنسمة وعاصمتها نا
 كم مربع 8600جمهورية ابخازيا على مساحة و.  الف نسمة وعاصمتها تشركيسك437يبلغون 

وقد تكرس هذا الاستقلال الذاتي .  الف نسمة وعاصمتها سوخومي534وسكان يبلغون 
  . )1( كجمهوريات ضمن الإتحاد الروسي ابان عهد يلتسن

 سنة على انتهاء الحرب الروسية على القفقاس، وجه الرئيس بوريس يلتسن 130وبمناسبة مرور 
 تضمن إلقاء مسؤولية معاناة الشعوب القفقاسية على كل من )2(نداء الى شعوب شمال القفقاس 

قيقة وقال ان تقييم ماجرى في القفقاس كان بعيدا عن الح. روسيا وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا
وأشاد ببطولات شعوب القفقاس المدافعة عن أرضها وثقافتها الوطنية . وحسب التوجيهات السياسية

ونوه الى ضرورة حل مشكلة عودة أحفاد المهجرين الى وطنهم التاريخي على . ووجودها القومي
المستوى الدولي عن طريق محادثات باشتراك كل الجهات المهتمة بالموضوع، ومؤكدا على 

  .رابط القائم في الوعي ما بين القفقاس وروسيا ووجوب استمراره في ظل الدولة الديموقراطية الت
لتسن بوابة مرحلة جديدة في العلاقات القفقاسية الروسية عموما والعلاقات الشركسية يوبذلك فتح 
ذربيجان في شرق القفقاس، وتكريس اقامة ففيها تم استقلال أ. ى وجه الخصوصالروسية عل

جمهوريات ذات الحكم الذاتي في كل الشيشان واوسيتيا الشمالية والداغستان والانغوش ضمن ال
الإتحاد الروسي، وقد قسمت الأراضي الشركسية كما ذكرنا الى جمهوريات كاباردينو بلقاريا، 

.  أخؤى وتشركاسيا، والأديغه، كما والحقت مساحات واسعة من الارض الشركسية بأقاليم روسية
 بوجود اقليات اخرى ضمنها مثل البلقار والقرشاي والانجوش من الشعوب التركية وتمتاز

والأرمن والاكرانيين والتتار والألمان واليونانيين، مع اعداد من الروس تفوق اعداد السكان 
وتمتاز جمهورية الأديغة بأنها مفصولة جغرافيا عن جمهوريتي . الشراكسة أصحاب البلاد

تشركاسيا، وبكونها محاطة من جميع الجهات بإقليم كراسنودار الروسي الذي كباردينو بلقاريا و
  .يضم اعدادا غير معروفة من شراكسة البحر الاسود الشابسغ وغيرهم 

 قانونا حول المهاجرين 1991 تشرين الأول 28في موسكو اقر مجلس السوفيت الأعلى في 
 من مجلس دوما الدولة ارارقأعقبها . وحقهم بالجنسية الروسية) الشركس اصبحوا روسا(الروس 

كما وصدرت قرارات ومراسيم رؤساء الجمهوريات القفقاسية . بدعم مواطني المهجر) البرلمان(
 وتشكلت منظمات للمجتمع (3)والبرلمانات في تنظيم حق العودة قانونيا وتطبيقه على أرض الواقع

لى وطنهم التاريخي وفقا للظروف فهل عاد المهجرون الشراكسة إ. المدني ولو بصبغة قومية
  المستجدة ؟
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تحرك بداية شراكسة من تركيا هدفهم الاستثمار، وتبعهم شراكسة من سورية والاردن ومن غرب 
أوروبة والولايات المتحدة، استطاعوا جميعهم تقريبا الحصول على صفة مواطن عائد تسمح له 

عبر اجراءات بيروقراطية مطولة وعويصة، بالاقامة ريثما يمنح لاحقا جنسية روسيا الفيدرالية 
. بينما الروسي العائد على العكس من القفقاسي يستطيع بصورة سريعة استرداد جنسيته الروسية

وقد . ولم يمنح العائد ابدا ما يوازي ما كانت الدولة العثمانية تمنحه للمهجر القادم الى أراضيها
م شراكسة من كوسوفو بنيت لهم قرية قرب مايكوب نجح رئيس جمهورية الأديغة في إنقاذ واستقدا

 فقد طورت روسيا (1)ورغم هذا العدد المحدود من العائدين الفقراء. بأموال تبرعات على الأغلب 
واثر . )2(الفيدرالية قوانين العودة واضعة شرطا جديدا على العائد أن يكون ملما باللغة الروسية 

اطنين في انتخاب رؤساء الجمهوريات التي أضحى الرئيس أحداث الشيشان نُزعت صلاحيات المو
وفي تطور لاحق . الروسي هو من يرشحهم امام برلمانات جمهورياتهم ليتم انتخابهم عبرها

تبنى مجلس الدوما الروسي مشروع قرار يمنع الجمهوريات والكيانات ) 2010كانون الأول (
، حيث أن لروسيا الاتحادية )رئيس الجمهورية(الأخرى المشكلة للإتحاد الروسي من استخدام لقب 

  . رئيس واحد، وعلى هؤلاء الرؤساء إيجاد تسمية اخرى
لقد فشلت عملية عودة أحفاد المهجرين الشراكسة الى وطنهم التاريخي لاسباب عديدة يمكن 

  :التعريف بها 
اليم الإتحاد عدم الثقة بحقيقة استقلال هذه الجمهوريات أو تساويها مع بقية جمهوريات وأق )1

  .الروسي
 .صعوبة تحقيق شروط قوانين العودة  )2

 طول المدة التي تفصل ما بين عودته وحصولة على الجنسية التي ربما تطول لعدة سنوات  )3

 .عدم اتقان شراكسة المهجر للغة الروسية  )4

 عدم وجود اي دعم مادي حقيقي للعائد )5

 .صعوبة الحصول على عمل  )6

 )المافيا(ار العصابات خطورة الأوضاع الأمنية وانتش )7

 ) .الشيشان، الداغستان، ابخازيا، اوسيتيا(الحروب المنتشرة والمستمرة والمتنقلة في القفقاس  )8

ولكن هناك مطالب أخرى، يبدوا أن صناع القرار الروس غير قادرين على تلبيتها، وتتلخص 
 قد تعرضوا بضرورة اعتراف الروس بأن الشعب الشركسي وشعوب القفقاس المسلمة الأخرى

للإبادة، حيث أن نصف الشراكسة قد قُتل خلال الإعتداءات الروسية على القفقاس وإن الأكثرية 
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  ترددين في القدومالفقراء وشراآسة جمهورية الأديغه هم من الفقراء ايضا بينما الاغنياء في المهاجر لا زالوا م
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أن لهم الساحقة من النصف الآخر قد هجر، والإعتذار عن ما لحق بالقفقاسيين من مآسي كثيرة، و
ها التعويضات عن كما أن للشراكسة مطالب حقوقية ملخص.  لم تلبى ثقافية وسياسية ولغويةاًحقوق

الخسائر المادية من أموال وممتلكات مصادرة وأراضي تم إغراقها ببحيرات اصطناعية هائلة 
والشراكسة لا . (1)المساحة لتهيئة مساحات لزراعة الأرز، وكلها حقوق يكفلها القانون الدولي 

ن هذا الاستقلال زالوا يطمحون الى توحيد جمهوريات القفقاس الأديغيه في جمهورية واحدة حيث أ
  الإداري قد الحق أضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة بالإقليم الشركسي 

وأيضا حاولت القيادات الشركسية في الجمهوريات الثلاث المشار اليها الاستفادة إلى اقصى حد 
ممكن من المستجدات، باعتبار الجمهوريات مستقلة ضمن إطار الاتحاد الروسي، ورفعوا أعلامهم 

الوقت الذي يعتبرون فيه العلم الروسي هو علم الأعداء القيصريين، وشركسوا ما باستطاعتهم في 
في الإدارات، وكانت جمهورية الأديغة هي الأكثر نجاحا مما استفز السلاف في عموم القفقاس، 

م وقد ادعى القوزاق بانهم ليسوا سلافا وانهم مثله. الذين وجدوا أنفسهم على هامش هذه الادارات
الحربين الأهلية حيث كانوا موالييين ية مستقلة، وقد نكل بهم ستالين في مثل البلقار والأنغوش قوم

للنازية، ومن حقهم كيان مستقل لهم  للقيصر، وفي الحرب العالمية الثانية حيث اعتبرهم مواليين
  .)2( ضمن الاتحاد الروسي

اس يوري موسى شَنبه ، بعد نجاحها إن شعوب القفقاس حسب رأي رئيس إتحاد شعوب شمال القفق
لن تسمح بتكرار ما جرى في القرن التاسع (في هزيمة جورجيا في أبخازيا قد وعت الدرس بأنها 

ولكن القفقاس بعد أكثر . )3( إن القفقاس الموحد قد حطم جميع خطط الاستعماريين الجدد. عشر أبدا
رجي في عهد شيفرنادزة لم يتقدم كثيرا على  سنة على المعجزة القفقاسية بدحر الجيش الجو15من 

  .طريق عودة مهجري القفقاس ووحدة أراضيه التي لا تريدهما موسكو
  

   الشراكسة والاقتصاد 5.6

  
القومية ،  هناك من الدارسين الاجتماعيين من يعتقد  أن الاقتصاد يستطيع حل مسائل الأقليات 

يستشهدون بتجارب بلدان مثل الولايات المتحدة ويساعد في اندماجها في المجتمعات المختلفة، و
وفي البلدان العربية يمكن تسجيل نجاحات في . وكندا وبلدان أمريكا اللاتينية واستراليا وغيرها

بعض الأماكن كاندماج فئات محدودة من المسلمين الأتراك والأكراد والأفغان والبخاريين 
من الأسباب هو مشاركتهم في الحقل الاقتصادي وكان . والأفارقة وتعربهم خاصة في بلاد الشام
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أما الشراكسة فلم تكن لهم أية اهتمامات جدية لا بالتجارة . وخاصة في التجارة ولاحقا في الصناعة
ولا بالصناعة وانصب جل اهتمامهم بالوظيفة العمومية وبالقوات المسلحة وبالأعمال الحرة  

مال المكتبية، وبالعمل المأجور في الورش المختلفة، الفردية مثل التعليم، الهندسة، الطب، الأع
وفي مرحلة اهتمامهم بالزراعة، فقد كانت زراعتهم محصورة ضمن . والأعمال العقارية المحدودة

ملكياتهم الصغيرة في قراهم ولم تتجاوز حدود تلبية متطلباتهم المعيشية، إلا فيما ندر، ولا يقاس 
منهم يملك مساحات كبيرة يقوم بتأجيرها للفلاحين العرب ولا على هذه الندرة، حيث كان البعض 

  .  لذلك فإن دورهم في العملية الاقتصادية كان محدودا وغير مؤثر. يعمل فيها
 

   المصير المتوقع للشراكسة6.6

  
لمسنا في الفصول وفي الصفحات السابقة الوضع الحالي للأقلية القومية الشركسية والتعايش القائم 

ين المجتمعات العربية وتداخل المصالح بينهما دون اندماج حقيقي، كما لمسنا الفشل الذي بينها وب
أحاق بعملية العودة إلى القفقاس، مما أوحى لنا بوجود أزمة إثبات هوبة ، ودليلها هو مجرد 

  .الحديث عنها ، وفي كيفية التعاطي معها ومع نتائجها من حيث إيجاد الحلول للخروج منها
ة واحدة من الأمم، لها مقوماتها التاريخية والثقافية، لها وطن، أجبرت على مغادرة الشراكس

مغايرة ،  تَشَتَتْ على أرض غيرها ، تعيش بين ثقافات . أرضها نتيجة ظروف موضوعية محددة
تحاول التعايش مع محيطها، ودونما مطامح تشاركه همومه السياسية والاجتماعية ، وتشعر 

  :تلك هي الأزمة فما هي حلولها . بمخاطر الذوبان 
بعد الحرب العالمية الثانية التجأت مجموعات شركسية وروسية من التي ناصرت النازيين في 

سلم بعضهم حيث . القفقاس الى تركيا وأوروبة بما فيها الفاتيكان، فقرر الحلفاء تسليمهم لروسيا
 طريق جمعية ليو تولستوي التي أعدموا بعد محاكمات سريعة، استغلت الولايات المتحدة عن

انشأتها في أمريكا احدى حفيدات تولستوي الكاتب المعروف بدعم حكومي امريكي لرعاية 
وفعلا استطاعت تهجير . المهاجرين واللاجئين الروس في استقطابهم وتهجيرهم الى أمريكا 
 هذه الجمعية واستمرت. الكثيرين من القفقاسيين ووطنتهم في ولايتي كونكتيكت ونيو جرسي

، ولا تزال 1967، خاصة بعد حرب العام )1(بمحاولات استقطاب شراكسة البلدان العربية وتركيا 
. تحاول ، ولكن كثيرون من الشراكسة لم يجدوا في الهجرة إلى أمريكا حلا للأزمة التي يعيشونها 

ى القفقاس فور فتح وكان نجاح هذه الجمعية نجاحا محدودا حيث عاد بعض الشراكسة الأمريكان ال
  .باب العودة 

                                                 
 . وما بعدها 569 – 564سبق ذآره ص ص : ناتخو ، قادر :  الى الولايات المتحدة انظر   حول موضوع الهجرة)1(
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وشاهدنا أن محاولات العودة إلى القفقاس قد تعرقلت لاسباب ذكرناها ، لكن محاولات التواصل مع 
  . الوطن لا تزال قائمة، ولا تزال محاولات العودة مستمرة رغم تلك العراقيل

لأخرى التي يعيشون هناك من يتحدث عن اندماج الشراكسة في المجتمع العربي، او المجتمعات ا
فيها، وهذا الحديث هو أحد دلائل الأزمة التي يعيشها الشراكسة، حيث أن الشركسي بطبعه يمكن 
أن يتعايش مع غيره، وأن يخضع للظروف ، ولكنه لن يندمج أبدا ودليلنا هو استيقاظ شراكسة ليبيا 

. ة تسعينات القرن الماضيعلى سبيل المثال وتوجههم الى القفقاس من دون دعوة من احد منذ بداي
واكتشاف الشراكسة العراقيين لانفسهم فور الغزو الامريكي للعراق إن الشراكسة والعرب رغم 
تعايش بدأ منذ نهايات القرن التاسع عشر لم ينجزوا ارثا ثقافيا مشتركا لا في ميدان الأدب ولا في 

يخه الخاص به حتى لو تداخلا مع أحد ميادين الثقافة الأخرى، ولا يزال لكل منهم ثقافته وتار
ويعود سبب هذا الاخفاق الى غياب الديموقراطية في النظام السياسي والاجتماعي . بعضهما

العربي على مستوى الدولة والمؤسسة والأسرة وبسبب الانحياز القومي لدى الأكثرية التي لا ترى 
لذلك فإن الاندماج يبقى . ر وجودهفي الاقلية الا تابعا ثانويا يجب تطويعه ودمجه وأحيانا إنكا

والأزمة التي يعيشها الشركسي ستبقى قائمة يمكن أن يخفف من . عنوانا افتراضيا غير متحقق
  .حديتها التعايش في اطار ديموقراطي يتسم بوحدة وطنية لجميع قوى المجتمع 

  
   مستقبل القفقاس7.6

  
سيأتي من قوى إقليمية ) القفقاس (واضح أنه ومنذ الآن فإن أي طموح للسيطرة على الأقليم

مجاورة لإقليم شمال غرب القفقاس، يمكن أن تكون روسيا الجديدة أو إيران، وربما تكون تركيا 
التي ستحاول استعادة نفوذها لأنها ستركز على الاقليم لأهميته لجيوبولوتيكة أوراسيا الغربية، 

 السيطرة على شمال القفقاس وبالتالي تعني) بلاد الأديغه(فالسيطرة على شمال غرب القفقاس 
السيطرة على كل القفقاس، وليس بالضرورة أن تكون السيطرة سيطرة عسكرية ، وانما سيطرة 

وبإتخاذ القفقاس قاعدة يمكن لأية دولة أن توجه قواها نحو الجنوب . سياسية واقتصادية وثقافية
 في الشمال التي ستكون مفتوحة ونحو البراري الواسعة) تركيا وايران وصولا الى الخليج(

غرافيتها وموانيها الخدمات وطب فقط شمال غرب القفقاس هي التي توفر. للإختراق والسيطرة 
وهذا ما أعطى الاقليم . (1)اللوجستية المطلوبة لتحقيق مثل هذا الطموح الكبير لقوة أورو آسيوية 

 معاتيجيا لروسيا في الوقت الحاضر، تاريخه المأساوي ، والذي يستمر اليوم ، مشكلا قدرا استر
احتمالات تنامي قوة وإتحاد الدول التركية وهي كبيرة وتشغل مساحة جغرافية واسعة وسكان 

                                                 
( الجمهوريѧة الترآيѧة الجديѧدة    :  فѧولر ، غراهѧام   ؛   .7شѧمال غѧرب القفقѧاس ص    : من مقدمته لكتاب والتѧر ريتѧشموند      :  جون آوللاروسو    (1)

   180 – 179 ص ص 2009ابو ظبي . للدراسات مرآز الامارات . ترآيا آدولة محورية فب العالم الاسلامي 
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 مليون نسمة أو أكثروتضم كل من الدول التالية تركمانستان، اوزبكستان، قرغيزستان، 150بحدود 
ع مجال متوقع لتركيا نتيجة وجود م. كازاخستان، أذربيجان، إضافة إلى تركيا وقبرص التركية

الجاليات ذات الأصول التركية في كل من تتارستان في الاتحاد الروسي والبلقان والعراق 
  .)1(وإيران

إن القفقاس بمكوناته القومية المختلفة خاضع لاستعمار روسي كيفما كانت أو كائنة أو ستكون 
ي إشاعة ديمقراطية حقيقية، ومساواة التسميات، والقضية هي قضية تحرر وطني، وفشل روسي ف

صداع مستمر لروسيا التي ستنتقل من حرب لفعلية بين مكونات اتحاده، وسيبقى القفقاس مشكلا 
الى حرب هناك ومن أزمة إلى أخرى، في الشيشان والداغستان وإلانغوش والأديغه وأوسيتيا 

صا بسبب الموقف الجورجي المدعوم من اوسيتيا الجنوبية وابخازيا نالتا استقلالهما منقو(الشمالية 
، كما سيشكل التتار صداعا مزدوجا للروس )الغرب وعدم الإعتراف الدولي باستقلالهما

والأوكرانيين في القرم وشمال بحر آزوف، وكأن الروس لم يحرزوا أي انتصار على هذه 
لباردة واقعا يوحي كما وستشكل تركيا مسفيدة من نتائج الحرب ا. الشعوب في القرن التاسع عشر

وكأن الدولة العثمانية لم تُهزم في الحرب العالمية الأولى، وسيتعزز وجودها الاقتصادي والثقافي 
في عمق البلقان وشمال البحر الأسود وفي المناطق الشركسية شمال غرب القفقاس ايضا  مستفيدة 

  .  من النتائج التي آلت إليها الحرب الباردة 
قفقاس أقلية قومية مقسمة ضمن كيانات، ويسعون عبر تنظيماتهم المختلفة إن الشراكسة في ال

لتوحيد لغتهم الأدبية، وتوحيد كياناتهم في كيان واحد ، والإرتقاء بجهودهم لفتح باب عودة 
وهم يدركون أن هذه العودة ستنتقل بهم من أقلية عددية إلى . مهجريهم المشتتين في أنحاء العالم

  .بائهم وأجدادهم أكثرية على أرض ا
  

  الاستنتاجات   8.6

  
مما لا شك فيه، أن لكل إنسان انتماءاته الخاصة، فبعضها يختارها بملء إرادته، كالمكان الذي 
يعيش فيه، وعمله، ومعتقداته السياسية أو الفكرية، وفي أحيان انتمائه العقائدي أو الديني  أو 

يع اختيار انتماءات أخرى كثيرة، ومنها انتمائه ولكنه لا يستط. جنسيته وفقا لقناعاته ومصالحه
واقع تاريخي (فالقومية . فإذا ولد عربيا أو تركيا فسيموت عربيا أو تركيا رغما عنه. القومي

 حقيقي وفعال، وتعبيرات صارخة تتجلى في جميع مستويات الحياة الاجتماعية واليومية للشعوب

                                                 
 ومѧن المفيѧد قѧراءة الفѧصل الثѧاني      27 – 20ص ص  2010بيѧروت  . الدار العربية للعلѧوم  . عودة ترآيا الى الشرق :  راجع نوفل ، ميشال     )1(

 بيѧروت  –ومرآѧز الجزيѧرة للدراسѧات    العمق الاستراتيجي الصادر عن الدار العربية للعلѧوم        : من الجزء الثاني من آتاب اوغلو ، احمد داوود          
 . حيث يعتبر أن لترآيا حقوقا ومصالح اقتصادية في القفقاس والبلقان وغيرهما 176 – 146 ص ص 2010
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لى قومية ما، ويقصدون من وراء هذا الإعلان أنهم فمعظم الناس يعترفون دون تردد بانتمائهم إ
يرون أن ثمة قاسما مشتركا يجمعهم مع غيرهم من مواطنيهم، في وحدة القومية، وذلك على الرغم 
من التمايزات التي قد تفرق بينهم، وتقسمهم إلى مجموعات اجتماعية متميزة، مثل الطبقة أو 

لمشترك المزعوم أو وهميته، ولكن في الإيمان أو وليس الحكم في صحة القاسم ا. (1))الديانة
ومن جهة أخرى فإن . (2)الاعتقاد به بصورة مطلقة أو نسبية ليثبت أنه واقع كظاهرة اجتماعية 

النزاعات الإثنية هي ظاهرة كونية أيضا، إذا ما اعتبرنا النزاعات في مفهومها الأدنى هي كل 
هب أبعد من ذلك يجب أن نشير إلى أن الشراكسة في وحتى لا نذ. (3)تفاعل سلبي بين الجماعات 

الدولة العثمانية سابقا وفي الوطن العربي منذ سقوط الدولة العثمانية لم تكن أبدا جماعة مهمشة، 
وإنما كانت جماعة فاعلة ومشاركة وإيجابية ، كما توضح في الفصول السابقة، وفي نفس الوقت 

 سلبية مع محيطها الاجتماعي والسياسي مع التأكيد على توضح لنا أيضا أنها واقعة في تفاعلات
ندرة الأحداث التي ارتفعت خلالها هذه التفاعلات إلى درجة اللجوء إلى العنف، أو طرح أفكار أو 

كما لمسنا في هذه الدراسة أن الشراكسة لم . مطالبات أو مشاريع تقود إلى استحداث أزمة أو فتنة 
 بهم، ولم يطرحوا برامج أو شعارات لحل مشاكل أو أزمات أو يشكلوا تنظيمات سياسية خاصة

بل التزموا بالشعارات والبرامج . طموحات برغبون بإيجاد حلول لها تخدم توجهاتهم ومصالحهم
التي طرحتها القوى السياسية العربية وشاركوها نضالها كأفراد وليس كمجموعات، وعندما حلت 

ية في أعقاب حرب فلسطين ودمجوها في الجيش السوري سورية ما كان يسمى بالكوكبة الشركس
لم يصدر عن أي شركسي صوت احتجاج مع أن حل هذه الكوكبة ألحق بهم ضررا من حيث 
فقدوا إمكانية التفاهم كمجموعة إثنية متماسكة يمكن أن تؤدي دورها بنجاح وفقا لمدى تمسكها 

ة تل العزيزيات ومعارك سهل الحولة بعاداتها وتقاليدها الشركسية، وهو ما اثبتته في معرك
   .1948الأخرى في العام 

                                                 
 1996 ـ تѧشرين الثѧاني    213العدد . بيروت . مرآز دراسات الوحدة العربية . مجلة المستقبل العربي . حول مفهوم القومية :   سمير أمين  (1)

  4ص 
  .  نفس المصدر ونفس الصفحة  (2)
مرآز دراسات الوحدة العربيѧة  . مجلة المستقبل العربي . في الوطن العربي ) الإثنية ( النزاعات الدينية والمذهبية والعرقية :  نيفين مسعد  (3)

  62 ص 2007 حزيران 364العدد . بيروت . 
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  الخاتمة  9.6

  
في نهاية هذه الدراسة نستطيع القول ان الشراكسة يشكلون أقلية قومية فاعلة غير مهمشة في 
البلدان العربية التي يعيشون فيها، يجمعهم مع محيطهم الاجتماعي دينهم الإسلامي الذي ساهم 

ي تعايشهم مع الأكثرية العربية المسلمة، كما ساهمت ديموقراطيتهم الاجتماعية في مساهمة كبيرة ف
تآلفهم مع جيرانهم المسيحيين منذ قدومهم، ولم يشكل لديهم الدين سببا للتناقض مع أصحاب أي 

كما تبين لنا أن الشراكسة يعيشون أزمة خاصة بهم عنوانها وعيهم بقوميتهم وتمسكهم . دين آخر
فهم غير المتحقق في العودة إلى وطنهم، أي أن قضيتهم لا تقع مع محيطهم العربي أو بها، وهد

غيره من مهاجرهم المختلفة إنما هي مرتبطة بوطنهم التاريخي وما يدور بداخله وما يدور مع 
ولمسنا عدم نجاح محاولات دمجهم وتعريبهم من جانب الأنظمة القومية في البلدان . محيطه

م تنجح محاولات إذابتهم ضمن بوتقة القوميات الأخرى في المجتمعات الأخرى العربية، كما ل
كمجتمعات تركيا وبلدان البلقان، كما لم تنجح السياسات الروسية منذ منتصف القرن التاسع عشر 

  . وحتى اليوم في إلغاء خصوصياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية
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  )3(ملحق رقم 

  برقية الرئيس بوريس يلتسن
  . الشركس في فجر التاريخ : برزج سمكوغ : المصدر 

  11 - 10 ص ص  .1995دمشق . منشورات دار علاء الدين 

  الدكتور زهدي سطاس : مترجم الوثيقة عن الروسية 

  .)ترجمة غير رسمية ( 

  
   سنة على انتهاء الحرب القفقاسية الروسية130ي نداء حول مض

  إلى شعوب شمال القفقاس

  .أيها الموطنون المحترمون    
   تعيدنا الأحداث القديمة التي تعود إلى أكثر من قرن ، إلى سنوات النضال من أجل القفقاس 

ي تتحمل كل والصراع بين مصالح الإمبراطورية الروسية وبريطانيا وفرنسا وإيران وتركيا والت
  ) . المترجم  : "الشركس" ( الشعوب الجبلية لمعاناة المعنويةمنها نصيبها من المسؤولية 

 التي سببت ضحايا بشرية كثيرة وخسائر الحرب القفقاسية الروسيةإن نتائج :    ايها المواطنون 
   .من الروسمادية لا تزال إلى الآن تسبب الألم في قلوب الكثيرين 

فداء لمن سقط على أرض العركة وفقد حياته من قسوة الحرب ، ولمن غادر ض    لتكن الأر
لتحفظ الذكرى عن الأحداث الحزينة . وطنه ومات في الغربة وهو يعاني مرارة فقدان الوطن 

  . القديمة في قلوب الأحفاد لتخدمنا جميعا وتبعدنا عن مآسي جديدة 
 مختلفة حسب التوجهات السياسية للفترات التاريخية  بأشكالالقفقاسية الروسية   لقد قُيمت الحرب 

، وتُظهر المختلفة ، واليوم وروسيا تبني دولة حقوقية تعترف بكل ما هو ثمين للإنسانية جمعاء 
 لأحداث الحرب القفقاسية كنضال بطولي قامت به شعوب شمال لنظرة موضوعية جديدةإمكانية 

 إنما أيضا من أجل الحفاظ على الثقافة الوطنية القفقاس ليس فقط من أجل الحفاظ على أرضها
  .أفضل مزايا الطابع القومي 

القفقاسيين  وعلى الأخص مشكلة عودة أحفاد للحرب القفقاسية   إن المشاكل التي وصلتنا كنتيجة 
تُحل على المستوى الدولي بطرق المحادثات باشتراك كل  إلى الوطن التاريخي يجب أن المهاجرين
  .هتمة الجهات الم

  :   أيها المواطنون الأعزاء 
 بشدة ولا يمكن تصور أحدهما دون مفهومين مترابطين   في وعينا أن القفقاس وروسيا أصبحا 

الآخر ، وأنا متأكد بأن انتشار بناء الدولة الديموقراطية والاتفاق بين الشعوب كفيل بأن يحقق 
  .لادنا أفضل الأحلام من رفاهية وازدهار الشعوب التي تسكن ب
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  )4(ملحق رقم 

  

  1839وثيقة الاستقلال لعام 

  
  : مامسر ، محمد خير : المصدر 

  6مج ) الأديغه ( الموسوعة التاريخية للأمة الشركسية 

  60 – 55 ص ص 2009 عمان –دار وائل 

  )وثيقة مهمة رغم ركاكة الترجمة ( 

لدولة العثمانية وروسيا والتي تنازلت فيها اسطنبول  بين ا1838   بعد معاهدة أدرنة المعروفة بإسم أدريانوبولس عام 

  :  وأقر الوثيقة التالية 1839عن القفقاس الذي لم يتبع لها أصلا اجتمع مجلس الشعب الشركسي عام 

كيف يمكن أن سكان قفقاسيا المحليين سيوضعون تحت التبعية الروسية وهم حتى ليسوا في    
ب منذ مدة طويلة ، حرب استطاعوا أن يستمروا فيها حالة صلح معهم ، فهم لا زالوا في حر

إن مسلمي . لوحدهم طوال هذه المدة بدون أي مساعدة أو تأييد من أية قوة أو طرف خارجي 
لجميع المسلمين والذي يتمثل بالسلطان وهو زعيمهم ) الخليفة(يعتبرون الزعيم الديني قفقاسيا 

حدهم، مع أم احد باشوات السلطان كا يفتح أبواب الديني وبالرغم من ذلك فقد ترك الشراكسة لو
لموسكو ليضمن صداقة الروس ضد زعماء الأرمن الذين هم أعداء ) اسم مدينة شركسية(أنابا 

بعد ذلك لقد . السلطان ، وباشا آخر خدع الشراكسة وهرب من بلادهم في منتصف إحدى الليالي 
قوبلت في كل مرة ببقرود زائد وبدون جواب حاول الشراكسة تقديم طلبات مساعدة للسلطان ولكن 

ولكن لم نحصل على ) ايران(وبنفس الطريقة طُلبت المساعدة من الدولة المسلمة الأخرى . شاف
وأخيرا اضطروا إلى طلب المساعدة من محمد علي باشا الكبير والي مصر وفعلا . جواب شاف

ع إلا أن بفي تقديم المساعدة كان مانعا أساسيا عد المسافة حصلوا على الجواب الشافي والمقن  
في كل هذه الطلبات كانت الهيئة الشركسية تحاول أن تشرح أن الهجوم الروسي لن يقف عند    

فإنهم أعداء لسعادة الإنسان ويشرحون مقدار غدر حد، وإنه حسب التقاليد والعادات الروسية 
قضاء على الشراكسة ليس لمنفعة أحد الجنرالات الروس ، وأن جنودهم يقتلون بلا رحمة، وإن ال

  .بل أن في مساعدة الشراكسة فائدة لبقية الأمم 
إنهم .    إن الجيش الروسي الذي يحاصرنا الآن والبالغ مائة ألف جندي سوف يحاربكم انتم غدا 

الآن يحاربون رجال الشراكسة في جبال القفقاس الوعرة ولكن غدا سوف يدوسون بنعالهم سهولكم 
إن جبالنا الشامخة ورجالنا الأشاوس هم السد الواقي لتركيا . ء وسيتمكنون من أسركمالخضرا

وإيران، فإذا لم تقدم المساعدة ستسقط أبواب هاتين الدولتين، فهذه الجبال الآن هي حامي هاتين 
  .الدولتين 
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جته ، فأمه وزو( )   أضف الى ذلك أن دمنا، الدم الشركسي، يملأ أوردة وشرايين السلطان 
شركسيتان، وكذلك جميع حاشيته ووزرائه وجنرالاته جميعهم شراكسة فهو قائدنا الديني والروحي 

  .وهو صاحب قلوبنا ونحن نقدم له صداقتنا ومن أجل كل هذه العلاقات فإننا نريد مساعدته لنا
قرم الذين    فإذا كان السلطان لن يدافع عن أولاده أو لا يستطيع فعليه أن يفكر بأحفاد خانات ال

ما ستتكلم به وفودنا، فإذا فهذا . ينحدرون من نفس سلالة السلطان والذين يعيشون بين ظهرانينا 
  كان السلطان بموافقته هذه يعلم كم من الرجال تؤيده وتقف إلى جانبه لما وافق على صداقة الروس 

وبالرغم . ر منها في العالم    اننا نعلم أن روسيا ليست القوة الوحيدة في العالم وأن هناك قوى أكب
من قوتهم فهم يقفون بجانب الضعيف، فهم ليسوا أصدقاء لروسيا بل أعدائها وبنفس الوقت ليسوا 

انجلترا وفرنسا هما أقوى دولتين في العالم ، فعندما كان . بل مع الصلح مع روسياضد الصلح 
مساعدة والسماح لهم بالصيد الروس يأتون بقوارب صغيرة للصيد في بحر آزوف كانوا يطلبون ال

إننا لا نأمل من انجلترا وفرنسا أن . معنا وكانت انجلترا وفرنسا دولتان قويتان في ذلك العهد
يهتموا بشعب صغير مثل الشعب الشركسي ولكن مما لا شك فيه بأن هؤلاء الأصدقاء الأذكياء 

نرالاتنا لم يتدربوا تدريبا عسكريا وعلمنا محدود، ومدافعنا محدودة، وإن جيعرفون أننا لسنا روسا 
فعم يعلمون ذلك ويعلمون أننا . حديثا، وأن بلادنا لا تملك السفن، ولا يوجد فيها أغنياء كثيرون

، فهم يعرفون أيضا شعب مستقيم أمين صادق، وإذا لم نُحارب أو نُحاصر فنحن شعب نحب السلام
هذه الأسباب بدت دهشتنا واستغرابنا لكل . هزمهمأننا محقون في كرهنا للروس وأننا في معاركنا ن

عندما علمنا أن هناك خرائط للعالم قد طُبِعت في اوروبة وأظهرت أن بلادنا قطعة من روسيا، 
لقد وقعت اتفاقية بين الروس والعثمانيين تنازل بموجبها . على بالنا مطلقاوهذا لم يخطر 

التي لم تستطع أن نا وبدون الاتفاق معنا الى روسيا العثمانيون بأن أعطوا جبال القفقاس بدون علم
هم محاربون هزموا روسيا مرارا، بينما تجد موطئ قدم لها هناك وتناست أن سكان هذه الجبال 

  .كانت تدعي روسيا ان غرب جركاسيا وقبائلها لا يوجد فيها قانون أو طريقة جيدة لاخضاعها
 العالم أجمع مثل هذه الأخطاء والأساليب الخداعة    إننا نعلن اليوم بأننا نعارض بشدة أمام

  .المستعملة ضد شعبنا 
ولكن نعطي الصحيح مقابل الخطأ في استعمالنا    إننا نؤكد بأننا اليوم نستعمل الكلمة مفابل الكلمة 

  .الكلمة
درت إن هذه الدماء التي اه.    لقد عارضنا بشدة وقاومنا بطاقتنا العسكرية أربعين عاما متواصلة

ولا كانت من أجل إعلان استقلالنا، إن هذا الكلام لا يعترف بما هو أعلى منه ولا يقبل المواربة 
يوجد مطلب لنا سوى حماية وطننا والدفاع عنه، وان هذه الكلمات تعود للأشخاص الذين يعرفون 

ن أن على أكمل وجه عند اقتراب موعد هجوم الروس علينا فأي قوة ممككيف يستعملون سلاحهم 
  .تقهرنا
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من أجل الصلح    إن قدمنا صداقتنا للسلطان فكيف سيقبل ذلك في حين كان يتفاوض مع الروس 
إن صداقتنا بدون مقابل أو بفداء، فلا يستطيع . بينما نحن الشراكسة كنا في حالة حرب مع روسيا

نتةقع ب وتقدير بيعها أو تحويلها لأنها لم تكن مشروطة ، فإن أراد أن يكون عادلا فنحن بكل ح
المساعدة من انجلترا ، تلك الدولة الكبيرة ، وإن أراد يستطيع أن لا يفكر بالشراكسة ولكنه يستطيع 
أن يصم اذانه عن أكاذيب الروس كما صم اذانه عن استغاثة الشراكسة ، وليرى الفرق بين شعبنا 

  .الذي يلقبونه بالعبيد والبربرية وبين هؤلاء الذين يريدون سحقنا 
ولكن مع الأسف منقسمين إلى شعوب وقبائل، لنا عاداتنا وتقاليدنا    نحن أكثر من أربعة ملايين 

المختلفة، لنا قياداتنا المختلفة ولكن لم يكن لنا هدف واحد مستمر لغاية الآن ولكن لدينا تنظيم 
رب طاعة عمياء، نطيع قوادنا المنتخبين في حالة الح. كدولة عادية ألا وهي التقاليد التي تحكمنا

أفضل بكثير من إدارة إن كبارنا وامراءنا يديرون مناطقهم ويحكمون حسب عاداتنا وتقاليدنا بشكل 
الدول المحيطة بنا، وبالرغم من احتياجنا الشديد إلى قائد أو قيادة دائمة من بيننا، إلا أن ذلك القائد 

سلطان الرجل الديني عن طيب خاطر، لم يظهر، فهذا ما يطمع بنا الأجانب، فلذا كنا تابعين لل
لحكم بلادنا وتحويلنا الى وكذلك كنا تابعين لخان القرم أيضا، أما روسيا فكانت تعمل في كل وقت 

عبيد لها، فكانت تريد استغلالنا في جيوشها وذلك لاحتلال مناطق أخرى حتى ولو كانت بلد 
ولونهم الى عبيد لهم لكي يزداد ثراء سكانها من الروس البيض أو يدينون بنفس ديانة روسيا فيح

لذا فإن الحق والكراعية بيننا تزداد صلابة وقوة كل يوم ولو كان العكس لتمكن . القياصرة الروس 
  .احد قادة الروس من احتلالنا وربطنا بدولتهم

إن تصرفاته الظالمة وعدم الوفاء بالوعود التي كان يقطعها، وكيف كان يحاصر بلدنا وكيف    
لحياتنا ويضع العراقيل أما تجارتنا وكيف كان يترك  يقطع عنا ويمنع عنا ما هو ضروري كان

وكيف كان يقضي على قرى كاملة وقبائل بأكملها ،  زعمائنا الذين يجب إطاعتهم بدون اية وسيلة 
وكيف كان ينظر الينا وكأننا متاع خاص به، وكيف استطاع بأكاذيبه وحيله أن يظهرنا بأننا شعب 

 يستحق العيش واننا عبارة عن برابرة ويقنع كل اوروبة والعالم المسيحي حتى والعالم بأكمله ، لا
  .كلها حكاية طويلة إذا اردنا الدخول بتفاصيلها لن تكفينا المجلدات

لقد فقدنا مخزوناتنا التي كانت تكفي مئات الالاف من البشر، ولكن مع اصرار روسيا على    
 كجسد واحد نحاربها بشراسة وضراوة وروسيا استطاعت أن تسيطر على احتلال بلادنا وقفنا

  .مائتي الف منا ولكن لم يكن واحد من هؤلاء راضيا عن هذا الوضع
   الروس أخذوا ابناء أبطالنا كرهائن ، وهناك بعض الاشخاص من شعبنا قد حظوا بالعمل تحت 

لامبراطور ةتخلوا عن وطنهم والخطر راية إمبراطور روسيا ومقابل ذلك فقد فضلوا العمل مع ا
ولكن بالمقابل أيضا هناك العديد من الروس يعيشون في وطننا ويفضلون البربرية التي . المحيط به

أقامت روسيا القلاع . أطلقت علينا، عن المدنية والحضارة التي يدعي حكام روسيا بأنهم أصحابها
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 جندي روسي الى 50000استدراج والحصون على طول الحدود وبالرغم من ذلك استطعنا 
لن تقدر علينا فإن روسيا    إن احتلال أي بلد لا يتم بالكلام بل بالقوة لذا . الداخل والقضاء عليهم

، وأن تستغل تركيا فطع طرق المواصلات البرية عنا : ولكنها إن تمكنت من الأمور التالية 
حر وإغلاق جميع الطرق البحرية وبذلك وإيران وكأنها بلاد تابعة لها ومحاصرتنا عن طريق الب
وعندما تتركنا لوحدنا مع آمالنا وتتمكن . تمنع عنا البارود والملح والعتاد الحربي اللازم للحرب 

  .من السيطرة علينا واحتلال بلادنا 
إن ممثل الإمبراطور . ولكن نحن مستقلون وأحرار ولا زلنا في حرب مع الروس والنصر لنا    

باتصالات معنا لا ليعتذر عن حكومته التي قامت وطبعت خرائط تُظهر فيها بأن قام الروسي 
شمال القفقاس قسم من بلاد القيصر، وإننا عبارة عن عبيد في بلادهم كما كانوا يوهمون أوروبه 

 جندي روسي محاصرين من 30000بأسرها ، بل جاء ليتفاوض من أجل تبادل الأسرى وإخراج 
  ) . الوثيقةانتهى نص(قبل قواتنا 

امراء الشراكسة من قبل جميع انتهى اجتماع مجلس الشعب الشركسي بالتوقيع على الوثيقة    

ثانيا وواصلوا القتال على .  الذي عرضته السلطات الروسية القيصرية أولا برفض الصلح

  .وأرسلوا نص هذه الوثيقة الى الحكومات الأجنبية . الجبهتين الشرقية والغربية 
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  )5( رقم ملحق

  )بيان الى جميع الدول الأوروبية ( 1861وثيقة العام 

   ) رسالة الى شيوخ الاسلام( 1863وثيقة العام و
  6مج ) الأديغه ( الموسوعة التاريخية للأمة الشركسية : مامسر ، محمد خير : المصدر 

   63 – 62 ص ص 2009 عمان –دار وائل 
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   )6( ملحق رقم 

ن رئيس جمهورية الأديغه أصلان دجاريموف إلى شراكسة المهجر كمقدمة لكتاب كلمة موجهة م

  )1997مايكوب ( العودة إلى الوطن 

  إلى مواطنينا في المهجر 

   إن الحوادث التاريخية التي وقعت خلال القرن التاسع عشر ، وبالتحديد الحرب القفقاسية ، هي               
شعب كامل لم يكن قليل العدد إلى مخاطر الفناء         تراجيديا حقيقية للشعب الشركسي ، حيث تعرض        

  .وكانت هذه نتيجة لسياسة الاضطهاد التي اتبعها النظام القيصري في روسيا . الجسدي  
   إن التراجيديا التي تعرض لها شعبنا لم تتوقف عند حدود العمليات الحربية ضده ، بل تعـدت                  

لتاريخي ، وهذا مما أدى إلـى فنـاء أعـداد           إلى تهجير غالبية شعبنا الشركسي إلى خارج وطنه ا        
  .كبيرة من شعبنا 

   لقد ظلت نظرات أهلنا المهجرين إلى بلاد الغربة وأبنائهم وأحفادهم متجهة بـشكل دائـم إلـى                 
وطنهم القفقاسي ، يراودهم الأمل برؤية وطنهم الأم ، ولكن لظروف تاريخية وسياسية فـإن هـذا                 

  .نهم الأمل لم يتحقق إلا لعدد قليل م
   لقد اعترفت روسيا الحديثة رسميا بشرعية دفاع الشراكسة عن حـريتهم واسـتقلاليتهم خـلال               
الحرب القفقاسية التي جرت في القرن التاسع عشر ، وبضرورة حل المشاكل التي نجمت عن تلك                

وقد برز ذلك الاعتراف بشكل صريح في الرسالة الخطابيـة التـي وجههـا رئـيس                . الحروب  
 1994 أيار   18روسيا الفيدرالية باريس نيكولايفيتش يلتسين إلى شعوب القفقاس بتاريخ          جمهورية  

 عاما على انتهاء الحرب القفقاسية ، واليوم ومع بدء روسيا الفيدراليـة ببنـاء     130بمناسبة مرور   
دولة ديمقراطية تعطي كل ذي حق حقه ، معترفة بجميع العلاقات والأنظمـة والحقـوق الدوليـة                 

ة بها ، فقد بات بإمكانية أحفاد الشراكسة الذين يعيشون في المهجر أن يعودوا إلى وطـنهم                  وملتزم
التاريخي ، وتأكيدا لرغبات الحكومة الروسية في تحقيق السياسة الحالية ، فـإن مجلـس الـدوما                 

 حول تأييد كل من هو من أصل        1995 كانون الأول    8لروسيا الفيدرالية تبنى بيانا رسميا بتاريخ       
روسي أو من مواطني روسيا الفيدرالية الذين يعيشون في المهجر ، هذا البيان اعتبر كبيان سياسي              

  .حول سياسة الدولة بما يتعلق بمواطنينا الذين يعيشون في المهجر وفي العديد من دول العالم 
  
  
  

كل من يرغب      نعبر من آمالنا بأن هذه المجموعة من قوانيننا المنشورة في هذا الكتاب ستساعد              
من أهلنا الشراكسة الذين يعيشون في المهجر ويرغبون في العودة إلى وطنهم الأم ليعيشوا تحـت                
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ظلاله ويقدموا كل ما يستطيعون في سبيل بناء جمهورية الأديغـه المزدهـرة ودولتنـا روسـيا                 
  . الفيدرالية 

  هورية الأديغه                                                         رئيس جم
    دجاريموف ، أصلان                                                       

  
  ترجمة غير رسمية

باللغات الروسـية والأديغيـه والتركيـة       ( كتاب العودة الى الوطن     : حكومة الأديغه   :  المصدر  

  91 ـ 90ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 
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 )7( ملحق رقم 

  

   الصادر عن 1476البيان رقم 

  مجلس دوما الدولة

  1995 كانون الاول 8موسكو في 

  حول دعم مواطني المهجر والعناية بهم

  الأحكام الأساسية

على الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفـرد          إن مجلس دوما الدولة الروسية الذي يؤكد      
وروسـيا   يات السوفيتية السابقة    وقيمته ، وعلى القلق المتزايد على جميع المنحدرين من الجمهور         

الفيدرالية وأحفادهم فيما يخص الحقوق والحريات الأساسية وكذلك أولئـك الـذين ينتمـون إلـى                
الأقليات القومية والإثنية الدينية واللغوية ، ومسترشدا بدستور روسيا الفيدراليـة ، وسـاعيا إلـى                

دة والنظام الداخلي الدولي حـول الحقـوق        العمل على تنفيذ المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتح        
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومعاهدة الحظر على ارتكاب الجريمة المتمثلة فـي ممارسـة              
الإبادة الشاملة والمعاقبة عليها ، والمعاهدة الدولية حول القـضاء علـى شـتى أشـكال التمييـز                  

  .ة الدولية في هذا المجال العنصري ، وحقوق الطفل وغيرها من الوثائق الحقوقي
أن تشجيع وتنفيذ كل الحقوق لجميع المنحدرين من اتحاد الجمهوريات          ) الدوما  (   ويعتقد المجلس   

السوفيتية السابقة وروسيا وأحفادهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع في ظل الأطر الديمقراطية وعلى              
  .لشعوب أساس القانون يساعدان على تقرير الصداقة والتعاون بين ا

   ويعتقد المجلس ان تشجيع وحماية حقوق المنحدرين من الجمهوريات السوفيتية السابقة وروسيا            
  . وأحفادهم ،  يعملان على الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يسكنون فيها 

  يعلن المجلس البيان التالي حول تأييد المنحدرين من روسيا وحول حماية مواطني الشتات 

 روسيا الفيدرالية تعتبر جميع المنحدرين من اتحاد الجمهوريات الـسوفيتية الـسابقة وروسـيا               إن
وأحفادهم شتاتا روسيا ، بغض النظر عن انتمائهم القومي والاثني واللغوي ، ومعتقداتهم الدينية ،               

 مـن   وطابع العمل والمهنة ومكان الإقامة والأحوال الأخرى ، وهؤلاء المنحدر ون الذين ليـسوا             
مواطني روسيا الفيدرالية ، ولكنهم يعترفون بصلاتهم الروحية أو الثقافية الاثنية بروسيا الفيدرالية             

  .أو أية جمهورية ضمن الاتحاد الفيدرالي 
إن الرغبة الشديدة في الانتماء إلى المواطنة الروسية هي من حق أي إنسان بدون اسـتثناء مـن                  

 السابقة وروسيا ، او خلفا مباشرا لهم ، وان لم يكن حـاملا              مواطني اتحاد الجمهوريات السوفيتية   
  .للجنسية الروسية الفيدرالية 
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إن رغبة أي إنسان ، وعدم رغبته بأن يصبح من مواطني الشتات هي حق اختياري وطبيعي وهذا                 
  .الخيار يجب أن لا يؤثر بصورة سلبية عليه 

سية والأخلاقية عن مستوى تأمين حقوق الإنسان       تتحمل روسيا الفيدرالية المسؤولية المعنوية والسيا     
الأساسية وحرياته ، وكذلك عن حقوق أشخاص معترف بهم ينتمون إلى الأقليات القومية والاثنيـة               

  . والدينية واللغوية ، فيما يخص المواطنين الروس والشتات الروسي
م الكاملة بصورة فعالـة     وتعمل روسيا الفيدرالية على أن يتمكن كل ممثلي الشتات الروسي بطاقته          

من أجل تنفيذ الحقوق والحريات الأساسية بدون أي تمييز كان وعلى أسس المساواة التامـة أمـام                 
  . القانون

وتمارس روسيا الفيدرالية الإجراءات  الايجابية وتدعم وتحيط بالعناية المواطنين الروس المقيمين            
  . روسيا في  الخارج ، وتسعى إلى منحهم أفضل وضع على أراضي

وعند تنفيذ هذه الإجراءات ، تنطلق روسيا الفيدرالية من مبدأ الاعتـراف بـالحقوق والحريـات                
الأساسية ، وتطبيق الحقوق المتكافئة  ، وتأمين وحماية حقوق الأشـخاص الـذين ينتمـون إلـى                  

  .الأقليات القومية ، والاثنية والدينية واللغوية 
ية روسيا الفيدرالية بشكل ميسر لمواطني الشتات في المهجر         تسعى روسيا الفيدرالية الى منح جنس     

، والذين لا يعتبرون من مواطني روسيا الفيدرالية وبعد تقديم الطلب الشخصي اللازم مـن قبـل                 
  .أصحاب العلاقة 

تعمل روسيا الفيدرالية على مساعدة مواطني الشتات للعودة إلى أراضي روسيا الفيدرالية وتقـديم              
م بما في ذلك المساعدة المادية في حالات تعرض مواطني الشتات للتفرقة العنـصرية              الدعم اللاز 

وانتقاص الحقوق والحريات الشخصية وحقوق الأقليات ، ومخالفة السلطات المحلية للـدول التـي              
يعيش فيها للحقوق الدولية المعترف بها عالميا حول عدم السماح بالملاحقة العنصرية أو التفرقـة               

  . الاثنية 
وتقوم روسيا الفيدرالية بتأمين جلاء مواطني الشتات من مناطق النزاعـات العـسكرية وتـأمين               

  .إيوائهم وإقامتهم في أراضي روسيا الفيدرالية ، وذلك عند نشوء خطر انتهاك حقوقهم وأمنهم 
وما من شيء يفسر في هذا البيان كالسماح بممارسة أي نوع من النشاط يتنـاقض مـع أهـداف                   

ئ ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المعترف بها، ومعايير الحق الدولي، بما في ذلـك مبـادئ                ومباد
  .السيادة وحرمة الأراضي والاستقلال السياسي لجميع دول العالم بدون استثناء

ان تنفيذ حقوق الشتات والمواطنية الروسية التي أعلنت في هذا البيان ، وكـذلك  دعـم روسـيا                   
 أن لا يلحقا الضرر بتنفيذ حقوق وحريات الإنسان الأساسية المعترف بهـا             لمواطني الشتات يجب  

  .دوليا 
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ما من شيء في هذا البيان يحول دون تنفيذ روسيا الفيدرالية لالتزاماتها المنبثقة مـن المعاهـدات                 
  .الدولية بما في ذلك بالنسبة للشتات الروسي والمواطنين الروس

في روسيا الفيدرالية وكذلك الهيئات الرسمية للجهات الحكومية        على جميع الهيئات الرسمية للدولة      
في الجمهوريات الداخلة في روسيا الفيدرالية ، وهيئات الإدارات المحلية في المقاطعات والمناطق             
، وجميع المسؤولين لدى الهيئات الالتزام بالعمل على تنفيذ المبادئ المعترف بها دوليـا وكـذلك                

ما في ذلك المبادئ التي نص عليها البيان الحالي والتي تخص المنحدرين من             معايير الحق الدولي ب   
  .روسيا والشتات في المهجر 

     
  ترجمة غير رسمية

باللغات الروسـية والأديغيـه والتركيـة       ( كتاب العودة إلى الوطن     : حكومة الأديغه   :  المصدر  

  96 ـ 92ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 



 114

  

   )8( ملحق رقم 

  1 ـ 1948نون رقم القا

  1991 تشرين الثاني 28الصادر عن مجلس السوفيت الاعلى لروسيا الفيدرالية والمؤرخ في 

  وسيا الفيدرالية رموسكو مبنى السوفيت ل

  حول الجنسية في روسيا الفيدرالية 

...........................  

  :الحصول على جنسية روسيا الفيدرالية  : 19: المادة 

 عاما ولم يكن حاصلا على جنسية روسيا الفيدرالية أن          18لشخص الذي بلغ من العمر       يمكن ل  - 1
يقدم طلبا للحصول على جنسية روسيا الفدرالية بدون النظر إلى أصله ووضـعه الاجتمـاعي أو                
العرقي أو انتمائه القومي ذكرا أم أنثى ، أو وضعه الثقافي ، لغته ، علاقته بالـدين ، أو وضـعه                     

  .وغيرها من المعتقدات السياسي ، 
 يعتبر شرطا عاديا للحصول على جنسية روسيا الفيدرالية الإقامة الدائمة على أراضي روسيا              - 2

  .الفيدرالية 
 سنوات بشكل مستمر قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية وذلك بالنـسبة             3 سنوات أو    5 مدة   -

ختصر المدة إلـى النـصف بالنـسبة        للمواطنين الأجانب والأشخاص الذين هم بدون جنسية  ، وت         
للنازحين  الذين يعترف بهم كنازحين بموجب قانون روسيا الفيدرالية أو بموجب اتفاقية مع روسيا               

بـدون انقطـاع اذا سـافر        وتعتبر مدة الإقامة على أراضي روسيا الفيدرالية مستمرة       . الفيدرالية  
  . ن ثلاثة أشهر صاحب العلاقة بهدف الدراسة او العلاج لفترة لا تزيد ع

 الظروف التي تسهل عليه منح جنسية روسيا الفيدرالية ، أي بمعنى إعطاء الحـق لاختـصار                 -3
الإقامة المستمرة على أراضي روسيا الفيدرالية لحد إلغاء الشروط المذكورة فـي المـادة الثامنـة         

  :أعلاه هي 
  . ان يكون في السابق حاملا لجنسية الاتحاد السوفيتي -آ

  .نى طفلا يحمل جنسية روسيا الفيدرالية  تب–ب 
  حين يكون صاحب العلاقة محققا لنجاحات كبيرة في مجال العلـم او التقنيـة او الثقافـة ،                    -ج  

وكذلك تمتعه لاختصاص او خبرة تهم مصالح روسيا الفيدرالية محققا لخـدمات جليلـة لـصالح                
ولة روسيا الفيدرالية ، وتحقيق المبادئ       الشعوب المتحدة في روسيا الفيدرالية ، وكذلك في إحداث د         

  . والقيم الإنسانية 
  . حصوله على صفة اللاجئ السياسي في روسيا الفيدرالية –د 
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 في حال كون أقربائه أو شخص واحد على الأقل من أقربائه حاملا في الـسابق للجنـسية                  -هـ  
  .  .الروسية  بسبب ولادته في روسيا 

  :ص الذين  ترفض الطلبات من الأشخا– 4
  .  يؤيدون ويملون على تغيير النظام الدستوري لروسيا الفيدرالية بالقوة -آ

 هم أعضاء في أحزاب سياسية  وغيرها من المنظمات التي تتعارض نشاطاتها مع المبـادئ                –ب  
  .الدستورية لروسيا الفيدرالية 

اتهم التي يلاحقـون      صدرت بحقهم أحكام قضائية ويقضون هذه الأحكام بالسجن بسبب نشاط           -ج  
  .عليها وفق قوانين روسيا الفدرالية 

 وكـذلك   18 ينطبق جزء من أحكام المادة الرابعة أعلاه على الأشخاص المذكورين في المادة              -5
  . من القانون الحالي 20قسم من احكام المادة 

  
  

  ترجمة غير رسمية

الروسـية والأديغيـه والتركيـة      باللغات  ( كتاب العودة إلى الوطن     : حكومة الأديغه   :  المصدر  

   98 – 97ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 
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   )9( ملحق رقم 

  المادة العاشرة من 

  دستور جمهورية الاديغه

  المقر في الدورة السادسة عشر 

  للجمعية التشريعية لبرلمان جمهورية الاديغه

   1995في آذار 

  

ة إلى الوطن التاريخي للمـواطنين الـذين         تعترف جمهورية الأديغه بالحق في العود       : 10المادة  
وكذلك المولودين في بلدان    ) شركسي  ( يسكنون خارج روسيا الفيدرالية الذين هم من أصل ادبغي          

  .المهجر وأحفادهم من ابناء القوميات الأخرى بغض النظر لانتمائهم الجنسي 
  
  
  
  
  
  
  

  ترجمة غير رسمية

باللغات الروسـية والأديغيـه والتركيـة       ( ى الوطن   كتاب العودة إل  : حكومة الأديغه   :  المصدر  

   98 – 97ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 
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   )10( ملحق رقم 

  42قانون جمهورية الاديغه رقم 

  حول العائدين الى الوطن

  المقر في برلمان الجمهورية

   1997 أيار 29بتاريخ 

  : مجال نفاذ هذا القانون  :1المادة 
أن يكون للعائد حقوقا أقل من تلك الحقوق التي أقرتها قوانين وأنظمـة             لا يجيز هذا القانون ب    :  1-1

روسيا الفيدرالية والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها روسيا الفيدرالية وكذلك تلك النظم والحقـوق              
  .الدولية المعترف بها على أراضي روسيا الفيدرالية 

يدخل من الأجانـب أراضـي جمهوريـة        لا يجيز هذا القانون إعطاء الصفة القانونية لمن          :  1-2
  .الأديغه وروسيا الفيدرالية بدون صفة قانونية 

  :العائدون من أبناء المهجر  : 2المادة 
ممثلـي الجاليـات    .. يعرف العائد إلى الوطن بـ الأجانب       : في صدد تنفيذ مضمون هذا القانون       

ى دون النظـر إلـى جنـسياتهم        الشركسية المولودين في المهجر وأحفادهم وأبناء القوميات الأخر       
بسبب الحـرب   )  تشر كاسيا    –الاديغية  ( والذين اضطر أجدادهم للهجرة من الوطن التاريخي لهم         

 القفقاسية والذين بات لهم الحق في العودة إلى جمهورية الأديغه وفق ما ينظمه القانون 

  :حقوق العائدين  : 3المادة 
يع الحقوق والحريات التي تضمنها الأنظمة والقـرارات        للعائدين إلى جمهورية الأديغه جم     : 3-1

العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وكذلك الأنظمة والقرارات ضمن روسيا الفيدرالية وجمهوريـة             
  .الأديغه فيما يتغلق بحقوق وحريات الإنسان 

  :للعائدين الحقوق التالية :  3-2
  .ه حق الاحتفاظ بلغته الأم وعاداته وثقافت : 3-2-1
  .حق استرجاع وتثبيت اسم عائلته الشركسية الأصلية واسمه واسم والده :  3-2-2
  .حق التعلم بلغته الأم  3-2-3
  .حق المشاركة في الحياة الثقافية لجمهورية الأديغه :  3-2-4
  .حق الحصول على التعليم  : 3-2-5
ن يعيش فيها في المهجر     حق العمل بموجب اختصاصه الذي اكتسبه في الدولة التي كا         :  3-2-6

، وذلك بعد تعديل شهاداته وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في روسيا الفيدرالية وجمهورية الأديغه              
.  
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  .حق مغادرة جمهورية الأديغه بكل حرية  : 3-2-7
حق التنقل وانتقاء مكان الإقامة والعيش على أراضي جمهورية الأديغه  بكل حريـة ،                : 3-2-8

ن أو الحد من هذا الحق بقانون تصدره جمهورية الأديغه وذلك بهدف الحماية الأمنيـة               ويمكن تقني 
أو تنظيم مـصالح الـشعب أو حقـوق وحريـات           . للدولة ، أو التنظيم الاجتماعي ، أو الصحي         

الآخرين ، هذه الإجراءات يجب أن تتطابق مع الحقوق الأخرى للإنسان المعترف بهـا بموجـب                
  .التي تنظم حقوق الإنسان ، وكذلك دستور وقوانين روسيا الفيدرالية الاتفاقيات الدولية 

الحصول ضمن أراضي جمهورية الأديغه على حق الدفاع عنه مـن قبـل الأجهـزة                : 3-2-9
  .الحكومية المختلفة في جمهورية الأديغه بنفس حجم ومستوى ما لسكان الأديغه من حقوق 

هات المختصة في جمهورية الأديغه للحصول علـى        حق تقديم الطلب اللازم إلى الج      : 3-2-10
  .جنسية روسيا الفيدرالية 

حق التملك للممتلكات المادية والعينية على أراضي جمهورية الأديغه وفقـا لقـوانين             :  3-2-11
  .وأنظمة الأحوال المدنية 

انين يتمتع العائد الذي يعيش بشكل دائم وبشكل قانوني في جمهورية الأديغه بموجـب قـو               : 3-3
  :روسيا الفيدرالية وجمهوريو الأديغه بالحقوق التالية 

حق حضور الاجتماعات وتنظيمها بشرط أن تكون سلمية وفقا لمـا تحـدده الأنظمـة                : 3-3-1
  .والقوانين في جمهورية الأديغه 

باسـتثناء الأحـزاب    ( حق الانتساب إلى النقابات وغيرها من التنظيمات والاتحادات         :  3-3-2
التي اختارها والمساهمة في نـشاطاتها وفقـا لقـوانين روسـيا            ) ات السياسية الأخرى      والمنظم

  .الفيدرالية وجمهورية الأديغه 
حق الحفاظ على الصحة والاستفادة من الخـدمات الـصحية والاجتماعيـة والتعلـيم              :  3-3-3

  .وجمهورية الأديغه والاستراحة ، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأنظمة في روسيا الفيدرالية 
  : واجبات العائد  :4المادة 

على العائد التقيد بقوانين روسيا الفيدرالية وجمهورية الأديغه وأن يحترم عادات وتقاليـد شـعوب               
  .روسيا الفيدرالية وجمهورية الأديغه 

  : حصول المهاجر على صفة العائد  :5المادة 
  :يحصل المهاجر على صفة العائد  : 5-1
  .عن طريق التسجيل  : 5-1-1
  بأيسر السبل والطرق :  5-1-2
طريقة تقديم الطلبات والوثائق اللازمة للحصول على صـفة العائـد يـتم تنظيمهـا               :  1- 5-2

  ..وتحديدها من قبل اللجنة الخاصة المكلفة بأمور الجنسية والتي تتبع رئيس جمهورية الأديغه 
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  .ق الأخرى المطلوبة من قبله شخصيا يقدم المهاجر الطلب اللازم مع الوثائ:  5-2-3
يحصل الأشخاص الذين تتم الموافقة لهم على الحصول على صفة العائد وفقا لمواد هذا              :  5-2-4

. القانون على الوثيقة اللازمة التي تؤكد على أن صاحب العلاقة بات يحمل صفة المواطن العائـد       
  .التي تتبع لرئيس جمهورية الأديغه وتمنح هذه الوثيقة من قبل اللجنة الخاصة بالجنسيات 

( صفة المواطن العائد التي يحصل عليها وفقا لهذا القانون تشمل أعضاء الأسر فقـط                : 5-2-5
  الزوج ، الزوجة ، الأبناء والبنات دون الثامنة عشر ، ولا يجوز توريث هذه الصفة للورثة 

  : التسجيل  الحصول على صفة المواطن العائد وفقا لتعليمات :6المادة 
على المواطنين المشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا القانون والراغبين بالحصول علـى            :  6-1

  صفة العائد وفقا لتعليمات التسجيل أن يتقدموا إلى رئيس جمهورية الأديغه بالوثائق التالية 
  . طلب خطي يطلب فيه الموافقة على حصوله على صفة العائد -1
  ) .شهادة ميلاد ( راج قيد نفوس  صورة عن إخ-2
  . صورة عن جواز سفره -3
 وثيقة خطية من قبل الجمعية الشركسية في الدولة التي يعيش فيها المهاجر ، أو شهادة خطيـة                  -4

من قبل   شخصية ، او ثلاثة من العائدين الذين يحملون الجنسية لدولة روسيا الفيدرالية تثبت بأن                  
سي وأن أجداده هم من الذين اضطروا للهجـرة مـن الـوطن الأم      مقدم الطلب هو من أصل شرك     
  .الأديغه بسبب الحرب القفقاسية 

 يجب أن تكتب جميع الوثائق باللغة الروسية أو الشركسية ، وفي حال إعداد الوثائق بلغـة                  :6-2
أخرى غير اللغتين الروسية والشركسية فان صورة مصدقة من قبل الكاتب بالعدل علـى ترجمـة             

  . الوثائق يجب أن ترفق بالوثائق الأصلية هذه
تحول الوثائق المنظمة بالشكل المطلوب إلى اللجنة المختصة بقضايا الجنسية والتي تتبـع             :  6-3

هذه اللجنة يجب أن تتخذ قرارها خلال شهر واحد من تاريخ وصـول             . رئيس جمهورية الأديغه    
  .الطلب إليها 

دم إليها ، فإن لصاحب العلاقة الحق فـي إحالـة قـرار             في حال رفض اللجنة للطلب المق     :  6-4
  .اللجنة على المحاكم المختصة 

  :بأقصر وأيسر السبل "عائد "  حول حصول المهاجر للصفة الاعتبارية  :7المادة 
الأم ، الأب   ( وحتى الجيل الثالث    " عائد  " يمكن لأقرباء من حصل على الصفة الاعتبارية        :  7-1

أن يحصلوا علـى الـصفة      )  ، الأحفاد ، الأخوة ، الأخوات ، الجدات ، الأجداد            ، الأبناء البالغين  
  .الاعتبارية للعائد إلى جمهورية الأديغه بشكل خاص وسريع 

بشكل خاص وسريع من الضروري تقديم مـا        " العائد  " للحصول على الصفة الاعتبارية      : 7-2
  : يلي من الوثائق الى رئيس جمهورية الأديغه 
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  .طلب خطي يرجوه الحصول على صفة العائد : 1 -7-2
" صورة من الوثائق التي تثبت قرابتهم العائلية للشخص الذي حصل الصفة الاعتبارية             :  7-2-2

  " .العائد 
  .صورة عن الوثيقة التي تثبت أن قريبهم قد حصل على الصفة الاعتبارية للعائد :  7-2-3
  .صورة عن جواز السفر  : 7-2-4
  .الوثائق يجب أن تكتب بإحدى اللغتين الروسية أو الشركسية جميع  : 7-3
في حال كون الوثائق الأساسية مكتوبة بلغة ثالثة ، فإن صور هذه الوثائق يجب أن ترفـق                  : 7-4

  .بترجمة مصدقة قبل الكاتب بالعدل لإحدى اللغتين الروسية أو الشركسية 
ها الى اللجنة المختصة بشؤون الجنـسية       الوثائق المنظمة وفق ما هو مطلوب وبعد وصول       :  7-5

والتابعة لرئيس جمهورية الأديغه يجب أن يبت فيها خلال أسبوع واحد من تاريخ وصول الطلبات               
  .إليه 

الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المادة الثانية من هذا القانون ، والذين كانوا متواجدين              :  7-6
ة ، أو غيرها من المشاكل تُعرض فيهـا حيـاتهم           في دول وقعت في ظل حروب أو حروب طائفي        

الشخصية أو الصحية أو السياسية أو الاجتماعية للمخاطر ، أ انتُهكت حرياتهم وحقوقهم الشخصية              
وتعرضوا للملاحقة بسبب التفرقة العنصرية أو القومية أو الدينية أو اللغوية أو أية أسباب أخرى ،                

  .ائد الاعتبارية بشكل خاص وسريع فإن لهم الحق في الحصول على صفة الع
لهذه الاسباب فإن هؤلاء يوجِهون على عنوان رئيس جمهورية الأديغه طلبا يرجون فيـه              :  7-7

  .من القانون الحالي ) 2(الموافقة على حصولهم لصفة العائد الى الوطن وفقا للمادة 
ن منح الجنسيات في الطلبـات      تنظر اللجنة التابعة لرئيس جمهورية الأديغه والمكلفة بشؤو        : 7-8

  .المقدمة اليها وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلبات اليها 
  :حصول المواطن العائد على جنسية روسيا الفيدرالية  : 8المادة 

ى تقدم جمهورية الأديغة مساعدة حقوقية للأشخاص الذين حصلوا في جمهورية الأديغه عل            : 8-1
ويحـدد رئـيس    . الصفة الاعتبارية للمواطن العائد حين حصولهم على جنسية روسيا الفيدراليـة            

  .جمهورية الأديغة طريقة تقديم هذه المساعدة الحقوقية 
يقدم الشخص الحاصل على الصفة الاعتبارية ، المواطن العائد ، الى رئـيس جمهوريـة               :  8-2

تي تثبت حصوله على صفة العائد مـع الوثـائق الأخـرى            الأديغه الطلب اللازم مرفقا بالوثيقة ال     
ولا يجوز تقديم طلب الحصول علـى       . المطلوبة وفقا لقانون روسيا الفيدرالية حول منح الجنسية         

  .الجنسية قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ حصوله على صفة المواطن العائد 
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 من قبل المواطنين الحاصـلين علـى        يرفع رئيس جمهورية الأديغه الطلبات المقدمة اليه       : 8-3
 الى رئيس جمهورية روسيا الفيدرالية مع رجاء منح أصـحاب العلاقـة جنـسية    – العائد  –صفة  

  .روسيا الفيدرالية وفقا لقانون روسيا الفيدرالية حول منح الجنسية 
التـي  بعد الحصول على جنسية روسيا الفيدرالية لا يفقد حاصل الجنسية تلك الامتيـازات              :  8-4

  .تمنح للمواطنين الحاصلين على صفة العائد حتى انقضاء الفترة المحددة بموجب هذا القانون 
  .حصول العائدين على جنسية روسيا الفيدرالية  : 9المادة 

للأشخاص الذين حصلوا بطريقة قانونية على صفة العائد ومن ثم حصلوا علـى جنـسية               :  9-1
الجنسية في روسيا الفيدرالية الحق في الحصول علـى جنـسية           روسيا الفيدرالية وفقا لقانون منح      
  .حمهورية الأديغه بصورة ميسرة 

أعلاه يقدم الى رئيس جمهورية الأديغـه الأوراق الثبوتيـة          ) 1(لتحقيق ما ورد في الفقرة       : 9-2
  :التالية 

  . طلب الحصول على جنسية جمهورية الأديغه – 1
  ) .لاد شهادة مي(  صورة عن قيد النفوس – 2
  . صورة عن الوثيقة التي نثبت حصوله على جنسية روسيا الفدرالية – 3
  ) .عائد (  صورة عن الوثيقة التي تثبت حصوله على الصفة الاعتبارية – 4
  : سنة تقدم الوثائق التالية تبعا لكل حالة 18في حال وجود أطفال دون الـ  :9-3
ال ، وثيقة حق رعاية الأطفال في حال الطلاق          صورة عن صك الزواج ، شهادة ميلاد للأطف        – 1
.  
 الموافقة الخطية للوالدين على تغيير الجنسية للطفل دون الرابعة عشر للطفل مع موافقة خطية               – 2

  . عاما 18 – 14من الاطفال في حال كون اعمارهم بين 
ن الوثـائق    جميع الوثائق يجب أن تكتب باحدى اللغتين الروسية او الشركسية وفي حال كـو              – 3

الاصلية مكتوبة بلغة ثالثة فيجب ترجمتها الى احدى اللغتين الروسية او الشركسية ومصدقة عنـد               
  .الكاتب بالعدل 

 يصدر القرار اللازم حول منح صاحب الطلب جنسية جمهورية الاديغه خلال شهر واحد بعد               – 4
  ..تاريخ تقديم الطلب مع الاوراق الثبوتية الاخرى 

  :قوق الملكية والتملك للمواطنين العائدين الى جمهورية الاديغه  ح :10المادة 
تصان حقوق الملكية والتملك للعائدين الى جمهورية الاديغه مثلهم مثل مواطني جمهورية             :10-1

  .الاديغة 
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. يحق للعائدين ان يتملكوا كل ما تسمح به القوانين والانظمة النافذة من حقوق الملكية                : 2 – 10
 وضع اية قيود على حرية تصرف العائدين باملاكهم المنقولة وغيـر المنقولـة علـى                ولا يجوز 

  .اراضي جمهورية الاديغة 
يحق للعائدين مثلهم مثل مواطني جمهورية الاديغه ان يشتروا المنشآت الحكومية التـي              : 10-3

  .يعلن عن بيعها من قبل حكومة جمهورية الاديغه 
رباح التي يحققونها عن طريـق نـشاطاتهم الاقتـصادية علـى           يحق للعائدين اخراج الا    : 10-4

خارج روسيا الفيدرالية وذلك بنا لا يتعـارض مـع قـوانين روسـيا              .اراضي جمهورية الاديغه    
  .الفيدرالية 

  :  الامتيازات المتعلقة بممتلكات العائدين  :11المادة 
 ـ        : 11-1 ة الاديغـه مـن جميـع       تعفى جميع ممتلكات العائدين الموجودة على أراضي جمهوري

الضرائب المحلية المفروضة على مواطني جمهورية الأديغه خلال خمس سـنوات مـن تـاريخ               
  .حصولهم على صفة المواطن العائد 

 يمكن استصدار قوانين جديدة في جمهورية الأديغه تُمنح بموجبها امتيازات أخرى وذلك              :11-2
  .فيما يتعلق بممتلكات العائدين 

يمنح المواطنين العائدين الى جمهورية الأديغـه       : ضمانات حول ممتلكات العائدين      ال  :12المادة  
  :الضمانات المذكورة أدناه 

  . ضمان عدم تأميم أو مصادرة الممتلكات  :12-1
  . ضمان عدم استصدار أية قوانين جديدة تقلل من الامتيازات الممنوحة للعائدين  :12-2
هزة الحكومية المختلفة وقيادييها في الـشؤون الحقوقيـة          عدم تدخل الأج   - ضمان تدخل     :12-3

  .للعائدين 
  . الضمان ضد التأميم ةالمصادرة  :13المادة 

لا يجوز تأميم أو مصادرة ممتلكات العائين الا في الحالات الاستثنائية التي تحددها قوانين الأحوال               
  .المدنية 
تقلل من الامتيازات الممنوحـة للعائـدين        الضمان حول عدم استصدار قوانين جديدة         :14المادة  

  : لممتلكاتهم 
 اذا صدر قانون جديد في جمهورية الأديغه بعد صدور هذا القانون ودخوله فـي حيـز                  :14-1

التنفيذ ، وكان القانون الجديد يحد أو يقلل من الامتيازات الممنوحة للعائدين بموجب هذا القـانون                
، فإن القانون الجديد لا يعتبر ساري المفعول على من كـان            واثبت ذلك من قبل المحاكم المختصة       

قد حصل على صفة العائد سابقا ، وينطبق فقط على من يحصل على صفة العائد بعـد صـدور                   
  .القانون الجديد 
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لا تنطبق محتويات ومتطلبات هذه المادة على العلاقات الحقوقية المتعلقة بـسبل تـأمين               : 14-2
للمجتمع ، المصلحة العامة للمجتمع ، حياته وصحة الأفراد ، حمايـة             لعامةالأمن العام والسلامة ا   

البيئة ، الثقافة العامة ، الوضع التاريخي لشعب جمهورية الأديغه ، حمايـة المـستهلك وفـرض                 
  .الضرائب 

 عدم تدخل الأجهزة الحكومية المختلفة وقيادييها في الشؤون الحقوقية          - ضمان تدخل     :15المادة  
  .ين للعائد

 أو عـدم    – للعائد الحق في التعويض عليه بسبب الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف               :15-1
  .تصرف الأجهزة الحكومية المختصة في جمهورية الأديغه ومسؤولي هذه الأجهزة 

  . يتم التعويض عن الأضرار بناء على قرار المحاكم المختصة في جمهورية الأديعه  :15-2
  . الدولة في التعامل مع العائدين  سياسة  :16المادة 

  .تقدم جمهورية الأديغه المساعدات الحقوقية والمادية وغيرها للعائدين  :16-1
ولتنفيذ هذا الالتزام في جمهورية الأديغه ، يقوم برلمان جمهورية الأديغه بتبني برنـامج               : 16-2

  .حكومي طويل الأمد لمساعدة العائدين 
يسي لسياسة الدولة في مساعدة العائدين على شـكل بـرامج سـنوية             يوزع البرنامج الرئ   :16-3

  .يصادق عليها رئيس جمهورية الأديغه حتى الأول من آذار من كل عام 
حين وضع البرنامج الحكومي طويل الأجل لمساعدة العائدين وكـذلك الخطـط الـسنوية               :16-4

جلس وزراء جمهوريـة الأدبغـه      لتنفيذه ، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الصلاحيات الممنوحة لم         
  :ومحافظي المدن ومدراء المناطق حول المواضيع التالية 

ايجاد فرص عمل للعائدين ، وفي حال الضرورة تدريبهم على مهن جديـدة لتـأهيلهم                :16-4-1
  .لاختصاصات أخرى 

لـى  تخصيص مقاسم بناء للعائدين سواء تم البناء على حساب العائدين أو تم البنـاء ع               :16-4-2
  .حساب ميزانية جمهورية الأديغه 

  . تأمين العائدين ببيوت سكن مؤقتة أو دائمة  :16-4-3
  . ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والمعاشية والصحية  :16-4-4
أو غيرها من الوثائق التي تثبت بأن للعائد        ) جامعية أو خبرات    ( الاعتراف بالشهادات    :16-4-5

  .نوحة له في الدولة التي كان يعيش فيها شهادة تعليمية أو خبرة مم
  .ايجاد أو خلق الظروف المناسبة لحصول العائد على التعليم  :16-4-6
مراكز متخصصة لتعليم اللغة الروسـية والشركـسية علـى حـساب            ) فتح  ( ايجاد   :16-4-7

  .جمهورية الأديغه 
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نامج الحكومي فـي مجـال      يجب أن تظهر النفقات المادية التي ستصرف على تنفيذ البر          : 16-5
  .وذلك ببند مستقل .مساعدة العائدين في ميزانية جمهورية الادبغه 

 الأشخاص المسؤولين الذين يديرون الأجهزة الحكومية المختصة في جمهورية الأديغـه             :16-6
. والذين لهم علاقة مباشرة في تنفيذ هذا القانون  مسؤولون مباشرة عن تنفيذ مـضمون القـانون                  

ال عدم تنفيذهم لمهام المسؤوليات الملقاة عليهم في مجال تنفيذ البرنامج الحكـومي حـول               وفي ح 
مساعدة العائدين فإنهم سيتحملون المسؤولية المباشرة أمام الأنظمة القانونية النافـذة فـي روسـيا               

  .الفيدرالية وجمهورية الأديغة 
  : صندوق دعم العائدين  :17المادة 

اعدة المادية لتحقيق خطة الدولة ومساعدة العائدين الى جمهورية الأديغة           بهدف تقديم المس    :17-1
  .يحدث صندوق خاص تحت اسم صندوق مساعدة العائدين 

 يحدث الصندوق بناء على الأنظمة القانونية النافذة في روسـيا الفيدراليـة وجمهوريـة                :17-2
ي تنفيذ البرنامج الحكومي لمـساعدة      والهدف الرئيسي لنشاطات الصندوق هو المساعدة ف      . الأديغه  

  .العائدين وكذلك تقديم المساعدة المباشرة للعائدين الى جمهورية الأديغه 
 يمكن أن يحدث الصندوق من قبل افراد او اشخاص لهم الصفة الاعتبارية ويتم تمويلـه                 :17-3

م الداخلي للصندوق   ويمكن أن تُستثمر موجودات الصندوق وفقا لما سيحدده النظا        . بتبرعات عينية   
وللصندوق الحق في أن يمارس نشاطات اقتصادية مختلفة بقصد تحقيق الاهـداف الاجتماعيـة              . 

وللصندوق حق اقامـة منـشآت اقتـصادية أو         . والاقتصادية التي من اجلها تم إحداث الصندوق        
  . المساهمة في أي نشاط اقتصادي 

ويجـب ان   . ة الصندوق وتحديد مهام اقسامه      يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة ادار      : 17-4
  .يصادق المؤسسين للصندوق على النظام الداخلي 

  : اسباب فقدان صفة العائد  :18المادة 
  :تُفقد صفة العائد  من الاسباب التي : 18-1
  . تقديم طلب شخصي من صاحب العلاقة  :18-1-1
  . وفاة صاحب العلاقة  :18-1-2
اعوام على تاريخ حصوله على صفة العائد وحصوله على جنـسية            بعد مرور خمسة      :18-1-3

  .روسيا الفيدرالية 
 اللجنة المختصة بشؤون منح الجنسية والتي تتبع رئيس جمهورية الاديغه لها الحق فـي                :18-2

  : سحب وثيقة العائد في حال قيام العائد بالتصرفات التالية 
  .لنظام الدستوري لجمهورية الأديغه  قيامه بتصرفات وأعمال بهدف تغيير ا :18-2-1
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 في حال انتسابه الى الاحزاب والمنظمات وغيرها مـن التنظيمـات التـي تمـارس                 :18-2-2
  .نشاطات لا تتناسب مع المبادئ الدستورية لجمهورية الأديغه 

   مخالفته للقوانين والأنظمة والقرارات التي تنظم الحياة اليومية لجمهورية الأديغه  :18-2-3
للعائد الذي سحبت منه صفة العائد من قبل اللجنة المختصة بشؤون الجنسيات والتابعـة               : 18-3

  .لرئيس جمهورية الأديغة الحق في تقديم شكوى أمام المحاكم المختصة في جمهورية الأديغة 

  : تاريخ نفاذ هذا القانون  : 19المادة 
  .لجريدة الرسمية يعتبر هذا القانون نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في ا

  رئيس جمهورية الاديغه      مدينة مايكوب

   1997حزيران / 10دجاريموف ، اصلان      

  

  

  

  

  

  

  ترجمة غير رسمية

باللغات الروسـية والأديغيـه والتركيـة       ( كتاب العودة إلى الوطن     : حكومة الأديغه   :  المصدر  

  112-100ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 
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   )11( ملحق رقم 

  258رسوم رقم م

  حول بعض المسائل 

  المتعلقة بالتسوية الحقوقية 

  لوضع العائدين في جمهورية الأديغة

    بهدف تأمين حقوق العائدين في جمهورية الأديغه وفقا لما ورد في قانون جمهوريـة الأديغـه                
ل حول العائدين وتنظيم اساليب الحصول على صفة العائد في جمهورية الأديغه ، وحتـى تـشكي               

  :   اللجنة الخاصة حول مسائل الجنسية لدى رئيس جمهورية الأديغه أقرر 
تحديـد  : تكليف لجنة العائين لدى مجلس وزراء جمهورية الاديغه بتنفيذ الوظائف التاليـة              )1

من دستور جمهوريـة    ) 10(الأشخاص الذين لهم الحق في العودة الى الوطن التاريخي وفقا للمادة            
  .لعائد ومنحهم الوثيقة التي تثبت ذلك الاديغه لمنحهم صفة ا

التأكيد على أن الأشخاص الذين منحوا صفة العائد ةفقا للمادة الأولى مـن مـن المرسـوم             )2
 .الحالي باتوا يتمتعون بالحقوق والواجبات التي نص عليها قانون جمهورية الاديغه حول العائدين 

وا حاملين لصفة العائد وفقا للملحقين      اقرار نموذج واحد للشهادة التي ستمنح للعائدين ليصبح        )3
 2و1

اثبات ان لجنة شؤون العائدين لدى مجلس وزراء جمهورية الاديغه هـي التـي تحـضر                 )4
 .وتشرف بكل دقة على توزيع شهادات الحصول على صفة العائد 

الحفاظ على نظام ثابت لتقديم الطلبات اللازمة للحصول على جنـسية روسـيا الفيدراليـة                )5
 .ين حصلوا على صفة العائد للأشخاص الذ

  يبدأ سريان مفعول هذا المرسوم منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  )6
 
 

  رئيس جمهورية الاديغه 

                                                                               مدينة مايكوب

  دجاريموف ، اصلان           

   1997تشرين الثاني 3                                                                    
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  1997 تشرين الثاني 3  المؤرخ في 258 بمرسوم رئيس جمهورية الاديغه رقم 1ملحق رقم 

  :وصف الوثيقة التي ستمنح للعائدين 

 60 – 80الوثيقة التي تثبت الحصول على صفة العائد هي عبارة عن وثيقة بغلاف سميك وبأبعاد               
" وثيقة صفة عائـد     " ميلمتر وعلى الصفحة اليسرى من الوثيقة توجد اربعة سطور تتضمن عبارة            

  ............وثيقة رقم : وعلى الغلاف الخارجي للوثيقة تذكر عبارة 
  " يعتبر عائدا الى الوطن : الكنية ، الاسم ، اسم الاب وشهر وسنة الولادة ومكان الولادة ، وعبارة 

  .نة شؤون العائدين لدى مجلس وزراء حمهورية الاديغه رئيس لج
  التوقيع 

 ميلمتر  30-40   وعلى الصفحة اليمنى من الوثيقة تلصق صورة فوتوغرافية ملونة للعائد بحجم            
يتمتع صاحب هذه الشهادة بجميع     : ومن الجانب الايسر شعار جمهورية الاديغه وتحته نص يقول          

يها قانون جمهورية الاديغه الخاص بالعائدين ويـسري مفعـول          الحقوق والتسهيلات التي نص عل    
  .الوثيقة حتى تاريخ فقدان صفة العائد 

   وعلى وثيقة الحصول على صفة العائد يوجد ختم لجنة شؤون العائـدين لـدى مجلـس وزراء               
 جمهورية الاديغه وعلى الجانب الداخلي الايسر يوجد على الختم توقيع رئيس لجنة العائدين لـدى              

مجلس وزراء جمهورية الاديغه ، وعلى الجانب الداخلي الايمن يغطي الختم الزاوية اليمنى السفلية              
  بانيش روسلان رئيس ادارة                                         . للصورة 

  رئيس جمهورية الاديغه ومجلس

   .وزراء جمهورية الاديغه
  

  الاقامة صورة عن الوثيقة ملحق حق  :2الملحق رقم 
  ترجمة غير رسمية

باللغات الروسـية والأديغيـه والتركيـة       ( كتاب العودة إلى الوطن     : حكومة الأديغه   :  المصدر  

  115 – 114ص  ص 1997مايكوب ) والعربية 
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  12ملحق رقم 

  رسالة من المؤتمر السادس

  للجمعية العالمية الشركسية

  2003 آب 18بوتين في . إلى الرئيس ف 

  2003 آب 18شك في مدينة نالت
   نحن المشاركين في المؤتمر السادس للجمعية العالمية الشركسية نعرب عن احترامنا لفخـامتكم             

  .ونرجو التفهم لما ورد في هذه الرسالة 
 ملايين شركسي أصبحوا خارج وطنهم الأم نتيجـة للحـرب           5   من المعروف أن ما يزيد عن       

ن عشر والتاسع عشر ، ويقيم الجزء الأكبر منهم حاليا فـي            القوقازية التي وقعت في القرنين الثام     
  .تركيا وسورية والأردن وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهولندا 

   إن التطورات الديمقراطية التي شهدها المجتمع الروسي في السنوات الأخيرة ، وتعزيز وضـع              
حول سياسة الفدرالية الروسـية تجـاه المـواطنين         " ي  المؤسسات المدنية ، واتخاذ القانون الفدرال     

.  لقيت ترحيبا من قبل مواطنينـا المقيمـين فـي الخـارج              1999في عام   " المقيمين في الخارج    
وبالرغم من المزايا التي تضمنها هذا القانون فلم يفتح باب العودة الجماعية للشراكسة إلى وطـنهم                

ن فرصة لإقامة علاقات ثقافية قوميـة واقتـصادية مـع           الأم بل أصبح لديهم وبموجب هذا القانو      
ولو وجدت لديهم الإرادة لكان بإمكانهم حل مسألة الجنسية والعـودة للإقامـة             . وطنهم التاريخي   

 بلقاريا والأديغيا وقرشاي شركيسيا وإقليم شابسوغ       –الدائمة إلى أرض أجدادهم كمناطق كاباردينا       
  .التابع لمقاطعة كراسندار 

الذي أصبح قيد التنفيذ منذ تموز عام       " حول جنسية الفدرالية الروسية     " انون الفدرالي الجديد       الق
نصت الفقـرة   .  وضع أمامهم حاجزا على طريق التقارب مع إخوانهم المقيمين في روسيا             2002

 الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين المقيمين فـي الخـارج   11 من هذا القانون على إلغاء الفقرة        44
والتـي  " حول سياسة الفدرالية الروسية تجاه المواطنين المقيمين في الخـارج           " للقانون الفدرالي   

تضمنت بعض المزايا لمن يعود أصلهم إلى روسيا وأبنائهم المباشرين عند حصولهم على جنـسية               
  وبذلك ، ففي حقيقة الأمر تم إلغاء فكرة دعم المواطنين ذاتها . الفدرالية الروسية 

ن قانون الجنسية الروسية الجديد وضع أمام المواطنين عائقا جديـدا باشـتراطه بـضرورة               كما أ 
" حول لغات شعوب الفدرالية الروسـية       " ونص القانون الفدرالي    . الإلمام باللغة الروسية وحدها     

على حق الجمهوريات في اختيار وإقرار لغات رسمية لها مع الاعتراف بحقوق متـساوية لكافـة                
حق شعوب الفدرالية الروسية في الحفاظ على هذه اللغات وتطويرها ، فمعرفـة إحـدى               اللغات و 
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لغات شعوب بمستوى معين قد تكون كافية لكي يستطيع العائد إلـى وطنـه أن يـؤدي واجباتـه                   
  .كمواطن للفدرالية الروسية 

ون سبق وأعلن العديد من دوائر الحكم والمنظمات والمواطنين عن رفضهم لـبعض فقـرات قـان               
الجنسية الجديد كونها تتعارض والسياسة الفدرالية القوميـة ، ولا تتفـق مـع مـصالح روسـيا                  
الديموغرافية والثقافية والاقتصادية مما تم التأكيد عليه في خطاباتكم أيضا ، نرى أن هذا الوضـع                
يمكن تغييره عن طريق إعادة صياغة بعض بنود القانون ممـا سيـسهم فـي إعـادة العلاقـات                   

تماعية بين روسيا ومواطنيها المقيمين في الخارج ، وكذلك سيعمل على تأسيس بنود القـانون               الاج
  . على مبادئ الديمقراطية الحقيقية والإنسانية 

 لهذا القانون والخاصة بتقـديم      14وفي ضوء ما ورد أعلاه نرجو النظر في إمكانية تعديل الفقرة            
  إضافة جزء جديد لها على النحو التالي التسهيلات في الحصول على الجنسية الروسية ب

حول سياسة  " ذات المعنى الذي يعنيه القانون الفدرالي       ( المواطنون المقيمون في الخارج      : 1-1" 
والبالغون الثامنة عـشر مـن عمـرهم        ") الفيدرالية الروسية تجاه المواطنين المقيمين في الخارج        

ت الحصول على الجنـسية الروسـية بـإجراءات         والقادرون على العمل لهم الحق في تقديم طلبا       
 لهـذا   12مبسطة ودون مراعاة الشروط المنصوص عليها في بندي آ و ب للجزء الأول للفقـرة                

. القانون الفدرالي على أن يكون هؤلاء الأشخاص يجيدون لغة أمتهم المقيمة في روسيا تاريخيـا                
  ".ين الخاصة بمسألة منح الجنسية الروسية يتم تحديد المستوى المطلوب للإلمام باللغة ضمن القوان

     مع أطيب التمنيات                                                                      
   المشاركون في المؤتمر السادس

     للجمعية العالمية الشركسية                                                         
  
  
  
  

  ير رسميةترجمة غ

  2010عمان .  ورد للنشر -القضية الشركسية : أزوقه ، محمد : المصدر 
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  )13( ملحق رقم 

  بعض من العادات والتقاليد الشركسية 

  *)خَاْبزه ( 

  19ومؤسسات المجتمع الشركسي في القرن 

 من ناحية من الى اقسام تغطي اكثر) الخابزه (  سنقسم العادات والتقاليد الشركسية التي يسمونها 
كما أن هناك قاعدة . نواحي الحياة الاجتماعية والعملية للشعب الشركسي بصورة مختصرة 

تبنى عليها الصداقة والأخوة بين الأفراد رجالا ) أديغه نيمس ( أخلاقية  أخرى تسمى بالشركسية 
ا كبيرا منها أي وبالتأكيد فان قسم. وتترافق أمثلة شعبية تبرر كثيرا من هذه العادات . ونساء 

وهذه ليست كل العادات والتقاليد . العادات قد اضمحلت حاليا بسبب تغير نمط الحياة وتبدلها 
  .الشركسية الكثيرة والمعقدة وإنما البعض منها لكثرتها 

  العادات والتقاليد في ميدان التربية : أولا 

لا تتكون القرية الا ( ة تؤكدها وهناك أمثال شعبية شركسي. تكريس أهمية الأسرة كنواة للمجتمع  -
 ) الشجرة الواحدة لا تكون غابة – الحجر الواحد لا يبني دارا –من الاسر 

 ).هو أكبر افراد الأسرة عمرا ( الاعتناء بالطفل حيث أن الطفل في الامثال الشعبية  -

  . كانت هناك مراسم معينة يستقبل بها المولود ترافقه منذ الولادة وحتى سن البلوغ  -
عادة تربية الاطفال الذكور خارج بيوت أهلهم ، حيث كان الأطفال يرسلون الى عائلات أخرى  -

بعيدة ، وتقوم هذه العائلات بتربية الاطفال وتدريبهم ، ولا يعادون إلى أهاليهم إلا بعد بلوغهم سن 
 المربي واسرة) قان ( وكانت تنشأ عن هذه العادة قرابة بين اسرة الطفل التي تسمى . الرشد 

وهناك أخوة أخرى .  العائلتين وتقوم أُخُوة بين الاسرتين ويحرم التزاوج ما بين). أتالق ( المسماة 
وتنتج عن هذه العادات مسؤوليات مختلفة بين الشاب ومربيه . هي أخوة الرضاعة وأخوة التعاهد 

 .وبين الأخوة بالرضاعة وبين المتعاهدين 

فالأب لا يداعب . حيث يبقى تحت رعاية أمه . اطف الأبوة تتم التربية بقسوة بعيدا عن عو -
 .الطفل ولا يحمله ولا يأكل معه 

يتعلم الطفل كيف يكون رجلا من خلال المنافسة  في اللعب كرمي الحجارة والقفز   والركض ،  -
 .وصناعة المجسمات من القش والخشب . وبالسيوف الخشبية 

وحسب مراحل نموهن يدربن على . اعة العرائس ويدربن على صن. تلازم البنات أمهاتهن  -
ولا تكلف بأي . أعمال المنزل والحياكة والتطريز والصناعة الغذائية كالمخللات والمربى والالبان 

 .عمل شاق 
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 تهتم الأسر بمظر البنات الصغيرات والشابات ، ورشاقتهن ، ويوجهن نحو الوقار والاتزان  -

 .  الزوجية اصول وقواعد سلوكها كونها كنة لعائلة أخرى تُعلم البنات الذاهبات الى الحياة -

كما . وام زوجها سيدتي ) أميري أو سيدي ( لا تنادي العروس والد زوجها باسمه انما تقول له  -
ويعتبر تلفظها بالاسماء الحقيقية هو من . وعليها اختيار أسماء محببة لبقية أفراد عائلة الزوج 

ولا يقول الزوج أو الزوجة . لمرأة إسم زوجها وهو لا يناديها باسمها سوء التربية ، كما لا تلفظ ا
 .زوجتي وزوجي بل يقول صديقة أو مرافقة رأسي وصديق رأسي 

عندما يبلغ الطفل سن الثامنة يعامل كما يعامل الكبار ويبدأ بالخضوع للقوانين التي تسري على  -
  .دبير اموره وعند البلوغ يبدأ بالاعتماد على نفسه في ت. الكبار 
  .العادات والتقاليد في علاقات الأفراد والجماعات بعضهم مع بعض : ثانيا 

جارك القريب أفضل من قريبك    ) ( الجار هو أخ ) ( الجار كاللباس ( أمثال شعبية : الجيرة  -
  ). البعيد 

ا المبدأ ويتجاوز هذ. التعاون المادي والمعنوي والاجتماعي الذي يقوم على التطوع والإعانة  -
حدود العلاقة بين الأفراد ليشمل المجتمعات الشركسية التي تصاب بأزمة من جراء الحرب او 

كما حصل في دعم ابخازيا في حربها مع جورجيا ، وفي فياضانات مطلع . الكوارث الطبيعية 
في العمل تسمى في ) العونة ( والاعانة .  بلقاريا –القرن الحالي في جمهورية كباردينو 

واذا ما ترجمت الى العربية تكون بمعنى إعارة عمل ، والاعارة تسترد ) شئي حافي ( لشركسية ا
 .في قابل الأيام 

 .تخصيص حصة بشكل دائم من الانتاج الزراعي لدعم المحتاجين  -

 .مبدأ المسؤولية الجماعية تجاه رعاية الشيخ المسن واليتيم ، وتجاه الأزمات  -

 .كفالة الأطفال الأيتام من قبل أصدقاء الأب أو جيرانه التكافل والتضامن ، وخاصة  -

  .العادات والتقاليد في تعارف الشباب والشابات والزواج : ثالثا 

يتم التعارف بين الشباب والشابات في الاحتفالات وحلبات الرقص ، وفي الزيارات الجماعية  -
  .را وإناثا وللشابة العزباء الحق في استقبال ضيوفها ذكو. لمنزل الشابة 

وكذلك هناك . ورغم أن الإسلام يسمح بذلك إلا انه نادر الحدوث . لا تزاوج بين الأقارب  -
  .متطرفون يرفضون مبدأ الزواج حتى من الجيران 

 .لا تعدد للزوجات إلا فيما ندر  -

 .لا زواج إلا بموافقة الشاب والفتاة  -

كثر الأحيان ، بل هو أقرب إلى ما يسمى بزواج الخطيفة ، ليس هو خطيفة في حقيقته في أ -
 .حيث أن العائلتين تكونان متفقتين سلفا وبشكل غير معلن . الفلكلور 
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لا يقوم العريس بعملية الخطف وحيدا بل يشاركه في العملية اصدقاء وصديقات لحمايتهما من  -
 ثالث ، تنقل العروس الى منزل طرف . شباب محلة سكن الفتاة الذين سيطالبون بما يشبه الفدية 

 .وعليه واجب الحماية وإتمام عملية الزواج 

إلا بعد احتفال عودة . لا يلتقي العريس ابدا مع والد العروس لا في مجلس ولا حتى في الطريق  -
 .العروس إلى بيت أهلها وربما بعد سنوات 

 .تعود العروس إلى بيت أهلها وفقا لمراسم معينة  -

 .الطلاق نادر الحدوث  -

سورية حدد المهر ليكون رمزيا ، مائة وخمسون دينارا في الاردن وخمسماية في كل الاردن و -
  .ليرة سورية في سورية ، ويبقى المهر ثابتا مهما كانت القيمة الشرائية للعملة 

  العادات والتقاليد المتعلقة بالسلوك : رابعا  

 .تحريم قتل المرأة أو أخذ الثأر منها  -

 .ة أو بحضورها تحريم القتل تحت سقف بيت المرأ -

 تحريم ضرب المرأة أو إهانتها أو التحدث معها بألفاظ نابية ، وعقوبة كل من يرتكب مثل - -
  . هذه الجرائم المحاكمة أمام كبار السن ثم العزل الاجتماعي 

والضيف . اعطاء الضيف والأكبر سناً صدارة المجلس . الوقوف عند دخول احدهم الغرفة  -
 .ضيف مهما كان سنه 

ولا . يحضر الرجل احتفالا يشارك فيه أخاه أو أباه ، وينسحب من الاحتفال في حال قدومه لا  -
 .يستحب ترافق شقيقين على طريق أو في مجلس 

لا يحضر الصغار مجالس الكبار ، وإن أراد الحضور فعلية الوقوف قرب الباب وتلبية بعض  -
 .الطلبات 

 .لضيف يبقى الأولاد والزوجة وقوفا عند تقديم طعام  -

 .النهوض احتراما لمن يرسل لك سلاما أو تحية مع شخص ما  -

 .لا تدير المضيفة ظهرها للضيف عند خروجها من الغرفة  -

 .لا يجلس الرجل في المنزل بلا عمل لفترة طويلة  -

 .لا يترافق الصغار مع الكبار بل تترافق الاجيال  -

طريقة تعليق سوطه فاذا كان الطرف لا يسأل الضيف عن مدة إقامته ، وتُعرف المدة من خلال  -
وإذا أراد اطالة . باتجاه الباب فهو على عجلة ، أو أنه يترك عبائته معلقة على سرج حصانه 

 الخ..الإقامة عليه مشاركة المضيف في أعمال الحظيرة والحقل والنقل والتحطيب 
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كذلك الضيف   والمرأة و. أثناء ترافق اثنين في المسير فعادة الأكبرسنا يمشي من جهة اليمين  -
أن يكون الرجل هو زوجها ، أن يكونا : ، ولا تأخذ المرأة جهة اليسار إلا في حالات ثلاث 

 .قريبين من أماكن سكنية ، أن تكون خائفة 

 .اذا كان السائرون على الطريق ثلاثة فالأكبر سنا يكون في الوسط  -

لتحية ، وقبل أن يجيب الجالس على إذا مر شخص امام شخص آخر جالسا فعلى السائر البدء با -
 .التحية عليه الوقوف 

وعليه . اذا تقابل رجلان في المسير فعلى الأصغر سنا أن ينزل عن حصانه قبل طرح السلام  -
 .أن يعود معه من جهة اليسار إلى أن يأذن له باتمام مسيره 

 .اذا مرت امرأة امام جالس أو جالسين فعليهم الوقوف  -

ويعتبر المنادي هو الأكبر . لى المنادى عليه الحضور مهما كان سن المنادي اذا نادى شخص فع -
 .سنا مهما كان عمره 

. لا يجوز لراكب حصان أن يسير خلف راكب حصان آخر ، فعلى الثاني انتظار وصول الأول  -
وعلى الأول ان يأخذ الجانب الايسر خوفا من أن يكون الأول أكبر منه سنا أو ضيفا فيقع 

 .اج بالإحر

  العادات والتقاليد المتبعة في الاحتفالات: خامسا 

   الشراكسة من أكثر الشعوب التي تقيم احتفالات بمناسبات كثيرة كالاعراس ، والولادة ، 
وحفلات ما بعد الحصاد  . واستقبال ضيوف ، والشفاء من مرض او جرح أو كسر أو عودة مسافر

ة وهي ليست احتفالات للتسلية فقط ولكنها هادفة اجتماعيا وجني الثمار ، اضافة الى الاعياد الديني
ولكل احتفال له من ينظمه ، وعادة من هو الاكبر سنا من الذكور ونظير له من النساء . وتربويا 

  .ولا يجوز للشخص هنا الاتيان بأي عمل او حتى الحديث دون اذن المنظم والمنظمة . 
  العملالعادات والتقاليد المتبعة في : سادسا 

ويقول مثل شعبي . العمل بحد ذاته قيمة للإنسان تمنحة الثقة بنفسه وتجلب له احترام الآخرين  -
كُلْ من ( وكذلك يقولون    ). اللذه في استحصال ما هو صعب ( شركسي عن الأعمال الصعبة 

تُقاس بما  قيمة الإنسان لا –تعبك لان طعام الإحسان لا يشبع ـ قيمة الإنسان بما ينجزه من عمل 
  ) . جمال الشجرة بثمرها –يملك بل بما يعمل 

 من يزرع الأشجار لا ينتظر أن يأكل –من لا يتقن الحصاد يتعلل بسوء المنجل ( احتقار الكسل  -
 ) . الذي يأتي سهلا يذهب سهلا –من ثمرها 

  .أو من يصحو باكرا يولد له حصان . في الصباح الباكر تُوزع الأرزاق  -
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  .  لعادات والتقاليد المتبعة في اتخاذ القرارات ا: سابعا 

   كانت المجالس هي مكان اتخاذ القرارات ، والمجالس القومية كان يتمثل فيها جميع القبائل 
وكانت تعقد دوريا     . والمجالس العامة كان يحق للجميع حضورها وابداء آرائهم فيها .والعشائر 

ويقود الاجتماعات . عادات وما يجب تعديله طبقا للمتغيرات مرة في السنة لمراجعة القوانين وال
  .الأكبر سنا 

  :العادات والتقاليد القضائية وحل الخلافات : ثامنا 
 .محاكمة من لا يوفر الحماية اللازمة للضيف وللمستجير حتى لو كان قاتل ابيه  -

 من قبل المجتمع معاقبة الهارب من المعركة نتيجة الخوف من الموت بالاحتقار والإزدراء -
أو تلبيسه قبعة قذرة ووضعه فوق دابة جرباء امام . وخاصة من قبل النساء ورفض الزواج منه 

 .أو بتغريمه ما يوازي ثمن ثورين على الأقل . الناس 

وتكليف الشعراء بذمه . محاكمة من يتهاون في الدفاع عن كرامته وشرفه وثم طرده من القبيلة  -
. 

طريق النهب أو السرقة ، وكل من يعيش عالة على الآخرين ، وكل من معاقبة من اكتسب عن  -
يهمل والديه ، وكل من يخطف فتاة دون موافقتها ، ومن يخالف شروط الزواج ، وكذلك من يهين 

 .كبار السن 

عقاب الصبي المخطئ بإهماله وعدم التكلم معه من قبل أبيه ومن قبل كبار السن ولا يولوه  -
 .دة اهتماما لفترة محد

  
  المبادئ الديموقراطية عند الشراكسة في القرن التاسع عشر

وهم مصدر القرارات والتشريعات عبر اجتماعات   ممثليهم . المواطنون الشراكسة متساوون  -1
  .وعادة هم كبار السن . 
 .لا تتخذ القرارات الا في المجالس بعد مناقشتها  -2

 .وهناك مجلس لعموم القبائل . ة تتخذ القرارات في المجالس المحلية ومجلس القبيل -3

  .المجالس هي من تختار الزعماء والقادة العسكريين والمدنيين  -4
 المجالس هي من تضع القوانين -5

 .حرية التعبير مصانة للجميع كبارا وصغارا  -6

حرية اختيار الزعماء والأمراء هي حرية تاريخية ممارسة منذ أن كان المجتمع الشركسي  -7
عندما قررت المجالس إلغاء نظام الأمراء أُلغي في كل القبائل الشركسية ما مقسوما الى طبقات ، و

 . حيث طرد الامراء والتحقوا بالروس وبالتتار في القرم 1810 – 1790بين الأعوام 
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. لايحق للزعماء اتخاذ أي نوع من أنواع العقوبات كالإعدام والسجن والضرب والتعذيب  -8
وقد . وللزعماء حق التوجيه والنصح . الاحتقار والعزل فالمجتمع هو من يعاقب عن طريق 

وتنفذ عقوبة ) . الأبزاخ والشابسغ ( أخذت بعض القبائل على الإسلام قسوته في تطبيق العقوبات 
 الإعدام بحق الخونة والجواسيس فقط 

  مؤسسات المجتمع الشركسي في القرن التاسع عشر

  المؤسسة التربوية الاولى:  البيت -1
  مؤسسة لبحث كل الامور الدينية والدنيوية:المسجد  -2

حيث تتلى الاشعار والاغاني ويتم فيها تبادل الاخبار والمعلومات : مجالس المضافات  -3
السياسية ، ومعلومات التاريخ ، والفروسية ، وتعلم الاداب والاتيكيت ، وتقام حفلات الرقص 

 .وكل بيت فيه مضافة ..الخ ...والتعارف 

يث تتخذ القرارات وفقا لمرتبة المجلس ، قرية ، مدينة ، قبيلة ، مجلس ح: مجالس الشعب  -4
 .قومي 

  فئات المجتمع في القرن التاسع عشر

  فئة الحكام أو القادة -1
 )الملالي والشيوخ ( فئة رجال الدين  -2

 فئة القضاة -3

 الفلاحين -4

 الحرفيين -5

 ) الموسيقى –الغناء ( الفنانين  -6

 الشعراء والرواة -7

 المقاتلين -8

  ) رجال الامن (الحراس  -9
  



 136

   :امثال شركسية
  )تربية . ( قبل الزواج من البنت تحر عن الام  -
 )تربية . ( يمشي الطفل على الطريق التي تحددها الام  -

 )تربية . ( من لا يحسن تربية اولادة فسيدفع ثمن تقصيره  -

 )حول الاصدقاء ( اذا ركبت الحصان فسيعلق بك بعض من شعره  -

 ) الشجاعة –حب الوطن ( بنفسك فداء له اذا مس الوطن شر ، ضح  -

 ) الشجاعة –حب الوطن . ( الشجاع لا يخلف وعده  -

 )السلوك السيئ . ( قليل الحياء يجلس في غير مجلسه  -

 )السلوك السيئ ( حتى الثور يقف احتراما للبقرة  -

 من لم يصادف الشر لن يعرف معتى الخير -

 .من لم يمتحن في مواقف الرجولة لا يعد رجلا  -

 لا تنقل كل ما تسمعه -

 .احرص من لسانك فربما اهلكك ، لا تشهد إلا بما رأيت  -

 )مديح ( لقد ولِدتَ رجلا  -

 )ذم ( رفسة البقرة لا تقتل العجل  -

 )ذم ( دعوة الام على اولادها غير مستجابة  -

 !!لا تضرب الحصان اذا توقف  -

  . سهلة التحلي بالإنسانية ليست أمرا سهلا ، وعديم الإنسانية حياته -
 ) بمعنى صلاح القرية من صلاح الأسرة ( القرية مجموعة أسر  -

 .اتخذ صديق واحرص عليه  -

 .لا تصاحب من ليس له أصدقاء  -

 .لا تصارع الدب ويرافقك صديق مزيف  -

 .فإن كنت أهلا للمديح فسيعرفك الناس . لا تمدح نفسك  -

 .قليل التربية همه صدر المضافة  -

 . لا تسأم ولا تخاف تصبح رجلا -

 .ياقلبي تحمل ويافمي أسكت  -

 .لا تبالغ في مدحه ، وإلا فلن تكون قادرا على ذمه  -

 .عندما وزعوا الحياء كان غائبا  -

 .الحصان يستجيب للضرب ، والثور يزداد عنادا  -

 .زاد الشركسي على راحة كفه  -
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 احتفظ بحصة للضيف ولا تتصرف بها ولو تأخر وصوله -

 .ك احترم ضيفك واصبغ محبتك على أخي -

 .إذا تراكم العمل صعب اتمامه  -

 .ذبابة حطت على قرن ثور يحرث فقالت ياجماعة اننا نحرث  -

 .خيط بطول أنفك أفضل من لا شيئ  -

 .جهز القنوات أو المزاريب قبل هطول المطر  -
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